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الحمــد لله والصــاة والســام عــىٰ ســيد الأنــام نبــي الرحمــة وعــىٰ آلــه الكــرام، 

وبعد..

ــف  ــذا الوص ــدم ه ــك ق ــه، ولذل ــن وقوام ــاس الدي ــب أس ــان بالغي ــإنَّ الإي ف

ــرة: ــورة البق ــن في أول س ــاف المتق ــن أوص ــره م ــىٰ غ ع

ــونَ  يــنَ يؤُْمِنُ ِ
َّ

مُتَّقِــنَ 2 ال
ْ
ــبَ فِيــهِ هُــدىٰ للِ كِتــابُ لا رَيْ

ْ
﴿الــم 1 ذلـِـكَ ال

ــا رَزَقنْاهُــمْ يُنفِْقُــونَ﴾ )البقــرة: 3-1(. ــاةَ وَمِمَّ ــبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ غَيْ
ْ
باِل

ــم  ــم إينهما ــي تدع ــززات الت ــواهد والمع ــن الش ــون ع ــاس يبحث ــازال الن وم

ــب  ــاً أن يطل ــن غريب ــك لم يك ــة، ولذل ــد قطعي ــل المعتق ــت دلائ ــب، وإن كان بالغي

حواريــو عيســىٰ ݠ منــه أن ينــزل الله عليهــم مائــدة مــن الســاء، نعــم كان الســؤال 

ــيئة. ــة الس بالطريق

لَ  ــزَِّ نْ يُ
َ
ــكَ أ ــمَ هَــلْ يسَْــتَطِيعُ رَبُّ ــنَ مَرْيَ ــونَ يــا عِيــىَٰ ابْ وَارِيُّ

ْ
﴿إِذْ قــالَ ال

ــدُ  ــوا نرُِي ُ ــنَ 112 قال ــمْ مُؤْمِنِ ــوا الَله إِنْ كُنتُْ قُ ــالَ اتَّ ــماءِ ق ــنَ السَّ ــدَةً مِ ــا مائِ عَليَنْ

ــنَ  ــا مِ ــونَ عَليَهْ ــا وَنكَُ ــدْ صَدَقْتَن نْ قَ
َ
ــمَ أ ــا وَنَعْلَ ــنَِّ قُلوُبُن ــا وَتَطْمَ كُلَ مِنهْ

ْ
ــأ نْ نَ

َ
أ

ــدة: 113-112(. ــاهِدِينَ﴾ )المائ الشَّ

الشيخ كاظم القره غولي

هدم المساجد في زمن الظهور
بين المشروعية والمنع
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ــززات  ــاج إلٰى مع ــوف يحت ــن المأل ــاً ع ــون خارج ــا يك ــان أن م ــة الإنس وطبيع
للإذعــان بــه وشــواهد تؤكــده، والشــواهد القرآنيــة فضــاً عــن الروائيــة عــىٰ ذلــك 

ليســت قليلــة.
ت بالولد والحفيد استغربت وتعجبت. فزوجة إبراهيم ݠ حين بُشِّ

ــحاقَ  ــنْ وَراءِ إِسْ ــحاقَ وَمِ ــا بإِِسْ ناه ْ ــتْ فَبشََّ ــةٌ فَضَحِكَ ــهُ قائمَِ تُ
َ
﴿وَامْرَأ

ءٌ  نـَـا عَجُــوزٌ وَهــذا بَعْــيِ شَــيخْاً إِنَّ هــذا لـَـيَْ
َ
لُِ وَأ

َ
أ
َ
يَعْقُــوبَ 71 قالـَـتْ يــا وَيلْـَـىٰ أ
عَجِيــبٌ﴾ )هــود: 72-71(.

ومريــم التــي لم تشــك أن مــن يخاطبهــا ويخبرهــا بأنهــا ســتلد مــن دون اتصــال 
ٰ يكَُــونُ لِ غُــامٌ وَلـَـمْ  نَّ

َ
مــع رجــل هــو ملــك مرســل مــن الله، قالــت: ﴿قالَــتْ أ

كُ بغَِيًّــا﴾ )مريــم: 20(.
َ
يَمْسَسْــيِ بـَـرٌَ وَلـَـمْ أ

والمعزز الحسي يطلبه حتَّىٰ عظام الأنبياء فإنه غير خال من الفائدة.
وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ قــالَ بـَـىٰ 

َ
مَــوْتٰى قــالَ أ

ْ
رِنِ كَيـْـفَ تـُـيِْ ال

َ
﴿وَإذِْ قــالَ إِبرْاهِيــمُ ربَِّ أ

بِ﴾ )البقــرة: 206(.
ْ
وَلكِــنْ لَِطْمَــنَِّ قَل

ــدم  ــىٰ تق ــد ع ــن الول ــه م ــره الله ب ــا ب ــىٰ م ــة ع ــا آي ــب زكري ــا طل ــن هن وم
ــر. العم

ــرٌ قــالَ  تِ عاقِ
َ
ــرَأ كِــرَُ وَامْ

ْ
ــيَِ ال ــدْ بلَغََ ٰ يكَُــونُ لِ غُــامٌ وَقَ نَّ

َ
﴿قــالَ ربَِّ أ

ــمَ   تكَُلِّ
َّ

ل
َ
ــكَ أ ــةً قــالَ آيَتُ ــلْ لِ آيَ ــلُ مــا يشَــاءُ 40 قــالَ ربَِّ اجْعَ ِــكَ الُله يَفْعَ كَذل

 رَمْــزاً﴾ )آل عمــران: 41-40(.
َّ

يَّــامٍ إِل
َ
ــاسَ ثلَاثَــةَ أ النَّ

ــة في  ــا المختلف ــه، في أبعاده ــك في ــة لا ش ــة المهدوي ــي في القضي ــب الغيب والجان
الغيبــة وطــول مدتهــا والظهــور وحتميتــه وحكــم الإمام ¨ وســرته في دولتــه، ومن 
ضمــن مــا ورد مــن ســرته بعــد قيــام دولــة الحــق أنــه ¨ ســيقوم بهــدم أجــزاء مــن 

أعظــم مســاجد المســلمين وإزالــة بعــضٍ مــن غيرهــا مــن أصلــه.
ونظــراً لأهميــة موقــع المســجد في الإســام والقداســة التــي تحظــىٰ بهــا بيــوت 
عبــادة الرحمــن في الإســام، فــإنَّ النفــوس قــد تشــمئز مــن تصــور هــدم المســاجد، 
وإن لم تَــرُد الروايــات التــي تحدثــت عــن ذلــك فــا أقــل مــن أنهــا لا تقبــل ظواهرهــا 
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أو تبحــث عــن توجيــه لهــا بــا يتناســب مــع المرتكــز في نفوســنا مــن أهميــة المســجد 
في الإســام، خصوصــاً مــع الحــث الكبــر عــىٰ بنــاء المســاجد)1( في المــوروث الــذي 
بــن أيدينــا والأمــر بتعظيمهــا)2(، وهــذا مــا دعــاني إلٰى إجابــة طلــب التعــرض لهــذا 
المبحــث مــن بعــض إخــوتي، وأســأل الله أن يكــون مــا يــأتي مــن البحــث نافعــاً فيــا 

ســأل.

جملة من الروايات في هذا المضمون، ومنها:

الرواية الأولٰى:
مــا رواه النعــاني بإســناده عــن الإمــام الباقــر ݠ في صفــة الإمــام المهــدي ¨ 

ــوره. بعد ظه
»ويهــدم مــا بــن المســجد إلٰى الصفــا ويجعلــه مســلكاً ويهــدم المنــارة التــي عــىٰ 
ظهــر الكعبــة ويلقيهــا ويقطــع أيــدي بنــي شــيبة، ويقــول: هــؤلاء سراق الكعبــة«)3(.

ــال:  ــذاء، ق ــة الح ــي صحيح ــاجد، فف ــكام المس ــزء 5، ب8، أح ــات في الج ة رواي ــدَّ ــائل ع ــب الوس 1. أورد صاح
ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »مــن بنــىٰ مســجداً بنــىٰ الله لــه بيتــاً في الجنــة«، قــال أبــو عبيــدة: فمــرَّ بي أبــو 
يت بأحجــارٍ مســجداً، فقلــت لــه: جعلــتُ فــداك، نرجــو أن يكــون  عبــد الله ݠ في طريــق مكــة وقــد ســوَّ

هــذا مــن ذاك؟ قــال: »نعــم«.
ــب  ــال: »إنَّ الله إذا أراد أن يصي ــه ݜ ق ــن آبائ ــد ع ــن محم ــر ب ــن جعف ــكوني ع ــن الس ــة: ع ــة ثاني وفي رواي 	
أهــل الأرض بعــذاب قــال: لــولا الذيــن يتحابــون في ويعمــرون مســاجدي ويســتغفرون بالأســحار، لولاهــم 

ــذابي«. ــت ع لأنزل
وفي ثالثــة: عــن رســول الله ݕ: »مــن بنــىٰ مســجداً في الدنيــا أعطــاه الله بــكلِّ شــر منــه«، أو قــال: »بــكل  	
ذراع منــه مســرة أربعــن ألــف عــام مــن ذهــب وفضــة ودر وياقــوت وزمــرد وزبرجــد ولؤلــؤ...«. ]نفــس 

ــاب[ ــدر والب المص
ثنــا محمــد بــن عبــد الله الكــوفي عــن موســىٰ بــن عمــران  ثنــا عــي بــن أحمــد بــن محمــد، قــال: حدَّ 2. في العلــل حدَّ
ــه الحســن بــن يزيــد النوفــي، عــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبي بصــر، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ  عــن عمِّ
ــا بيــوت الله في الأرض« ]علــل: ج2،  ــة في تعظيــم المســاجد، فقــال: »إنَّــا أمــر بتعظيــم المســاجد لأنَّ عــن العلَّ

ص12[.
3. الغيبة للنعماني: ص284.
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ــه  ــرد في ــذي لم ي ــليمان ال ــن س ــن ب ــة إلَّ في الحس ــند الرواي ــكلة في س ولا مش
توثيــق، نعــم روىٰ جماعــة عنــه مثــل ابــن فضــال، لكــن ذلــك لا يخــرج الروايــة عــن 

الضعــف الســندي.
ــو  ل فه ــا الأوَّ ــا مقطعه ــتغراب، أمَّ ــر الاس ــاص يث ــة شيء خ ــس في الرواي ولي
يتنــاول هــدم مــا بــن المســجد إلٰى الصفــا ويجعلــه مســلكاً، والمشــكلة المتصــوّرة فيــه 

ــا يعــم مــا ســيهدمه الإمــام ¨، فكيــف يهــدم المســجد؟ أنَّ عنــوان المســجدية ربَّ
ــح  ــة فت ــة، فالغاي ــا الرواي ــي ذكرته ــة الت ــة الغاي ــع ملاحظ ــوع م ــه مدف لكنَّ

ــعىٰ. ــاف إلٰى المس ــن المط ــف م ــرك الطائ ــهل تح ــلك ليس المس
ــا المقطــع الثــاني: »ويهــدم المنائــر التــي عــىٰ ظهــر الكعبــة«، فالــذي يظهــر  أمَّ
ــر أن  ــر ظاه ــيهدمها ¨، وغ ــي س ــي الت ــة وه ــر الكعب ــىٰ ظه ــتبنىٰ ع ــارة س أن من
هنــاك وجهــاً يــرع بنــاء هــذه المنــارة فــوق ظهــر الكعبــة، فأيــن الغرابــة في ذلــك؟
نعــم، هنــا احتــال أن يكــون المقصــود مــن )عــىٰ ظهــر( هــو خلــف الكعبــة، 
ــي  ــي الت ــا ه ــة لأنَّ ــاب الكعب ــة لب ــة المقابل ــارة في الجه ــون المن ــذٍ أن تك ــدَّ حينئ فلاب

تناســب أن يقــال لهــا ظهــر الكعبــة.
ــب  ــىٰ يناس ــظ ع ــىٰ( ولف ــرَّ بـ)ع ــه ݠ ع ــال أنَّ ــذا الاحت ــف ه ــن يضع لك
ــال:  ــح أن يق ــا، فيص ــا أو أمامه ــا كان خلفه ــب م ــال ولا يناس ــن والش ــة اليم جه
عــىٰ يمينهــا وعــىٰ شــالها، ولا يناســب أن يقــال: عــىٰ أمامهــا أو عــىٰ خلفهــا، بــل 

. ــاًّ ــس مه ــر لي ــا، والأم ــال: في ظهره ــب أن يق المناس
ــا المقطــع الثالــث: وهــو قطــع أيــدي بنــي شــيبة فــا ربــط لــه بالموضــوع  وأمَّ
ــم بالكعبــة)1(، خصوصــاً وأنَّ  محــل البحــث مــع احتــال أن يــراد منعهــم مــن التحكُّ

ــة،  ــق أيــدي بنــي شــيبة بعــد قطعهــا عــىٰ الكعب ــه ¨ يعلِّ ح بأنَّ 1. يضعــف هــذا الاحتــال ورود روايــات تــرِّ
كالحديــث المنقــول عــن غيبــة النعــاني، عــن عــي بــن الحســن، عــن محمــد العطــار، عــن محمــد بــن الحســن 
الــرازي، عــن محمــد بــن عــي الصــرفي، عــن محمــد بــن ســنان، عــن محمــد بــن عــي الخشــعمي، عــن ســدير 
الصــرفي عــن رجــل... عــن الباقــر ݠ وفي آخــره: »قــل لهــم )الحجبــة في مكــة وهــم بنــو شــيبة( قــال ݛ  

نع
والم

ة 
عي

رو
ش

 الم
ين

ر ب
هو

ظ
ن ال

زم
في 

د 
ج

سا
 الم

دم
ه



83

قهــا في بنــي شــيبة  ــزام بتحقُّ ــة يصعــب الالت قطــع اليــد حــدٌّ للسرقــة بــروط معيَّن
ــه بالبحــث. ــط ل ــم، وكيــف كان، فالمقطــع الثالــث لا رب ــاً أو في أغلبه جميع

الرواية الثانية:
ــم  ــام القائ ــد الله ݠ: »إذا ق ــو عب ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن أبي بص ــاد ع في الإرش
ــذي  ــع ال ــام إلٰى الموض ــول المق ــه، وح ــرده إلٰى أساس ــىٰ ي ــرام حتَّ ــجد الح ــدم المس ه
ــة وكتــب عليهــا هــؤلاء سراق  ــه، وقطــع أيــدي بنــي شــيبة وعلقهــا بالكعب كان في

ــة«. الكعب

الرواية الثالثة:
ــن أبي  ــر ع ــن أبي بص ــزة ع ــن أبي حم ــن اب ــن ع ــد الرحم ــن عب ــل ب الفض
عبــد الله ݠ: »القائــم يهــدم المســجد الحــرام حتَّــىٰ يــرده إلٰى أساســه، ومســجد 
ــه  ــىٰ أساس ــه ع ــه وأقام ــت إلٰى موضع ــرد البي ــه، وي ــول الله ݕ إلٰى أساس رس

ــة«)1(. ــىٰ الكعب ــا ع ــيبة وعلقه ــي ش ــدي بن ــع أي وقط

الرواية الرابعة:
ــىٰ  ــة حتَّ ــا في الكعب ــدم م ــم ݠ يه ــام القائ ــر ݠ: »إذا ق ــام الباق ــن الإم ع

ــة«)2(. ــة الواضح ــة الله البالغ ــم حج ــها، ويقي ــا إلٰى أساس يرده

الرواية الخامسة:
عــن غيبــة الطــوسي الفضــل عــن عبــد الرحمــن بــن أبي هاشــم عــن عــي بــن 

ݚ لكــم أبــو جعفــر: كيــف بكــم لــو قــد قطعــت أيديكــم وأرجلكــم وعلَّقــت في الكعبــة، ثــم يقــال لكــم: 
ــا يفعلــه رجــل  ــا أفعــل ذلــك، وإنَّ ــادوا نحــن سّراق الكعبــة«، فلــاَّ ذهبــت لأقــوم قــال: »إنَّنــي لســت أن ن

ــوار: ج52، ص349[. ــار الأن ــي« ]بح من
وبعض الأخبار التالية أيضاً فيها تصريح بأنَّه ¨ يقطع أيديهم ويعلقها علٰى الكعبة. 	

1. بحار الأنوار: ج52، ص332.
2. الكافي: ج8، ص235، ح321.
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أبي حمــزة عــن أبي بصــر في حديــث قــال: إذا قــام القائــم دخــل الكوفــة وأمــر بهــدم 
ــىٰ يبلــغ أساســها ويصيرهــا عريشــاً كعريــش موســىٰ، ويكــون  المســاجد الأربعــة حتَّ
ــع  ــول الله ݕ، ويوس ــد رس ــىٰ عه ــا كان ع ــا ك ــاء، لا شرف له ــا جم ــاجد كله المس
الطريــق الأعظــم فيصــر ســتين ذراعــاً، ويهــدم كل مســجد عــىٰ الطريــق، ويســد كلّ 

ة إلٰى الطريــق)1(. كــوَّ

الرواية السادسة:
ومــن روايــة المفضــل الطويلــة، قــال المفضــل: يــا ســيدي فــا يصنــع بالبيــت؟ 
قــال: »ينقضــه فــا يــدع منــه إلَّ القواعــد التــي هــي أول بيــت وضــع للنــاس ببكــة في 
عهــد آدم ݠ والــذي رفعــه إبراهيــم وإســاعيل ݟ منهــا، وأن الــذي بنــي بعدهمــا 
ــة  ــة والمدين ــن بمك ــار الظالم ــن آث ــاء وليعف ــا يش ــه ك ــم يبني ــي ولا وصي، ث ــه نب لم يبن
ــه الأول  ــىٰ بنيان ــه ع ــة وليبني ــجد الكوف ــنَّ مس ــم، وليهدم ــائر الأقالي ــراق وس والع

وليهدمــنَّ القــر العتيــق، ملعــون ملعــون مــن بنــاه«)2(.

الرواية السابعة:
عــن الإرشــاد روىٰ أبــو بصــر عــن أبي جعفــر ݠ في حديــث طويــل أنــه قــال: 
ــىٰ  ــجد ع ــق مس ــاجد ولم يب ــة مس ــا أربع ــدم به ــة فه ــار إلٰى الكوف ــم س ــام القائ »إذا ق
ــر كل  ــم، وك ــق الأعظ ــع الطري ــاء ووس ــا جم ــا وجعله ــه شرف إلَّ هدمه الأرض ل
جنــاح خــارج الطريــق، وأبطــل الكنيــف والميازيــب إلٰى الطرقــات، ولا يــرك بدعــة 
إلَّ أزالهــا ولا ســنة إلَّ أقامهــا، ويفتــح قســطنطينية والصــن وجبــال الديلــم، فيمكــث 
عــىٰ ذلــك ســبع ســنين مقــدار كل ســنة عــر ســنين مــن ســنيكم هــذه ثــم يفعــل الله 

مــا يشــاء«)3(.

1. بحار الأنوار: ج52، 333.
2. بحار الأنوار: ج53، ص11.

3. بحار الأنوار: ج52، ص329.
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ويحتمــل أن يكــون المقصــود بـ)مســجد عــىٰ الأرض لــه شرف( المســجد الذي 
ــة في  ــار خصوصي ــل باعتب ــادة، ب ــت عب ــه بي ــار كون ــاس لا باعتب ــد الن ــة عن ــه منزل ل
البــاني أو المتــولي مــن ارتبــاط بســلطة أو مرجعيــة سياســية أو مذهــب أو قوميــة)1(، 

فيقــوم الإمــام بإســقاط ذلــك كلــه ويعيــد توحيــد المعايــر.
ــه شرف إلَّ  ــجد ل ــق مس ــال: »ولم يب ــه ق ــال أن ــذا الاحت ــف ه ــن يضع لك
ــه،  ــول: إلَّ هدم ــب أن يق ــكان المناس ــجد ل ــدم المس ــود ه ــو كان المقص ــا«، ول هدمه
فضمــر الجمــع المؤنــث يناســب الــرف لا المســجد، ونفــس هــذا الوجــه يضعــف 

ــل. ــا تغف ــالي ف ــال الت الاحت
ــر  ــراز الفاخ ــىٰ الط ــت ع ــي بني ــاجد الت ــود المس ــون المقص ــل أن يك ويحتم
ــاة أو  ــل للمباه ــادة، ب ــرض العب ــارف لا لغ ــاب والزخ ــآذن والقب ــع ذات الم المرتف
كرمــوز سياســية أو طبقيــة أو مذهبيــة، وفي اللغــة الــرف هــو الموضــع المرتفــع مــن 
البنــاء أو مــا يعلــو الجــدران مــن الزينــة أو القبــاب أو المــآذن أو غيرهــا مــن مظاهــر 

ــاري. ــو المع ــالي والعل التع
ــي  ــة وتعن ــراء مفتوح ــة وال ــن مضموم ــون الش ــال أن تك ــد احت ــم، يوج نع
جمــع شرفــة، وحينئــذٍ يعــود الضمــر )هــا( عــىٰ الــرف لا عــىٰ المســاجد، ويبــدو 

ــة. ــال هــو الأقــرب بحســب ظاهــر الرواي أن هــذا الاحت
ــن  ــذيب ع ــها للتش ــن أساس ــا م ــو هدمه ــن ه ــادر إلٰى الذه ــدم فالمتب ــا اله وأمَّ
غــر النــوازع الدينيــة الخالصــة، ورفــع مــا ينــافي روح التوحيــد والبســاطة في العبادة.
ــد  ــرف فق ــي ال ــدوم ه ــا إذا كان المه ــجد، أمَّ ــو المس ــدم ه ــذا إذا كان المه ه

1. في صحيحــة عبــد الله بــن ســنان عــن الصــادق ݠ قــال: »قــال رســول الله ݕ: لا تقــوم الســاعة حتَّــىٰ يتباهــىٰ 
ــاجد«. الناس في المس

والروايــة وإن احتمــل بــدواً بــل قــد يقــال بالظهــور في أنَّ المســاجد ظــرف للتباهــي وليســت موضوعــاً لــه،  	
ــاس  ــىٰ الن ــأتي ع ــوي: »ي ــث النب ــي كالحدي ــوع التباه ــو موض ــراد ه ــم الم ــرىٰ نفه ــات أخ ــة رواي ــن بقرين لك

ــاً«. ــا إلَّ قلي ــم لا يعمرونه ــاجد ث ــون بالمس ــان يتباه زم
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ــا أدخلــت بعــد ذلــك عــىٰ المســاجد وكان بعــض الخلفــاء يصــيِّ في  تكــون الغايــة أنَّ
الشرفــة.

ويمكــن أن يكــون المــراد هــو الهــدم الرمــزي أي إســقاط الاعتبــار الــذي منحه 
ــة إلٰى القبلــة الحقيقيــة  النــاس لهــذه المواضــع بســبب الانحــراف وإعــادة توجيــه الأمَُّ

لله لا إلٰى الرمــوز السياســية أو القوميــة أو الطائفيــة.
ــاب  ــن قب ــوي م ــرف الدني ــر ال ــدم مظاه ــو إرادة ه ــث ه ــال الثال والاحت
ــاع لا  ــا ارتف ــافلة ب ــا س ــاء جعله ــا جم ــن جعله ــراد م ــون الم ــة، فيك ــر وزخرف ومنائ

ــارف. ــآذن ولا زخ ــاب ولا م قب
وهناك روايات ستأتي في طيَّات البحث.

مقدمات قبل البحث:
وقبل البحث هناك أمور لابدَّ من ملاحظتها:

1 - بعــد أن ثبتــت عصمــة الأئمــة ݜ بنحــو القطــع والجــزم بأدلتهــا فحينئــذٍ 
ــك  ــة ذل ــال ملاءم ــن احت ــادام في الب ــول م ــم أو ق ــل منه ــىٰ فع ــكال ع ــرد إش لا ي
القــول أو الفعــل للعصمــة، فالإشــكال لا يــرد إلَّ إذا كان المــورد والحاكــي قطعيــاً من 
جهاتــه الثلاثــة أي الســند والدلالــة والجهــة - والمقصــود بالجهــة أن يكــون الإمــام قد 

ــة مثــاً. ي في مقابــل التقيَّ أراد مــا يفهــم مــن كلامــه بشــكل جــدِّ
فالدليــل القطعــي لا يعارضــه بشــكل مســتقر إلَّ الدليــل القطعــي، ولا يكــون 
اه إلَّ إذا كان قطعيــاً في كل جهاتــه الثلاثة التــي ذكرناها. الدليــل قطعيــاً في إثبــات مــؤدَّ
ــا  ــد أي أنَّ الله يتعبَّدن ــل إلَّ بالتعبُّ ــة لا تقب ــر قطعي ــة غ ــبب أنَّ أيّ جه والس
ــاه  ك باتِّ اهــا وإن لم تثبــت عندنــا وجدانــاً، والتعبُّــد يــراد منــه دفــع العبــد للتحــرُّ بمؤدَّ
ك عــىٰ خــاف مــا قطــع بــه  مــا تعبــده الله بــه، والعبــد لا يمكــن أن يقبــل أن يتحــرَّ
ر التعبُّــد عــىٰ مــا خالــف قطعــه، وهــذا يعنــي أنَّ التعبُّــد ســيكون بــا أثــر  فــا يتصــوَّ

ه عــن كلِّ قبيــح. فيكــون لغــواً واللغــو قبيــح، والمــولٰى تبــارك وتعــالٰى منــزَّ
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ــا لا نحتــاج في مقــام دفــع مثــل هــذه الشــبهة عــن الإمــام ¨  وهــذا يعنــي أنَّ
ــة إلٰى  ــداً، دون حاج ــور ج ــف الظه ــه وإن خال ــن في نفس ــه ممك ــرح توجي إلَّ إلٰى ط
ــة هــذا الوجــه، ولــذا  إثباتــه، نعــم يلــزم أن لا يقــوم دليــل قطعــي عــىٰ عــدم صحَّ
ــة في نفســها ولم يقــم دليــل قطعــي عــىٰ خلافهــا، لأنَّ  ســنكتفي بذكــر وجــوه ممكن

ــار عليــه. المفــروض أنَّ مــورد الإشــكال أمــر قطعــي لا لبــس فيــه ولا غب
نعــم، لقائــل أن يقــول: إنَّ المــورد ليــس مــن مــوارد الفــروع ليجــري الحديــث 
د  فيــه عــن التعبُّــد، بــل هــو مرتبــط بفعــل مــن المعصــوم ݠ بعــد أن يظهــر، فمجــرَّ
ــد  احتــال الخــاف كافٍ في دفــع الشــبهة بــا حاجــة إلٰى إدخــال عــدم إمــكان التعبُّ
ــول  ــن أص ــروع ولا م ــن الف ــس م ــورد لي ــاف، فالم ــزم بالخ ــول الج ــوارد حص في م

الاعتقــاد ليقبــل التعبُّــد ولــو عــىٰ أحــد المبنيــن.
ــر  ــد توات ــند، ولا يوج ــة الس ــت قطعي ــات ليس ــذه الرواي ــن ه ــا م 2 - إنَّ أيًّ
قــه  لاً، وعــىٰ فــرض تحقُّ لفظــي أو حتَّــىٰ معنــوي، والتواتــر الإجمــالي غــر موجــود أوَّ
ــه لا يولــد إشــكالاً لأنَّ مضامــن بعــض هــذه الروايــات لا مشــكلة واضحــة فيها  فإنَّ
تنــافي ظواهــر الشريعــة، وغايــة مــا ينفعنــا التواتــر الإجمــالي أنَّ روايــة مــا مــن هــذه 
ــا يولــد إشــكالاً إذا لم توجــد  الروايــات قــد صــدرت مــن جهــة العصمــة، وهــذا إنَّ
روايــة واحــدة مــن هــذه الروايــات المتواتــرة إجمــالاً قابلــة لأن لا يتنــافٰى مضمونهــا 

مــع عصمــة الإمــام ¨.
ــىٰ لــو كانــت قطعيــة وغــر مســتندة إلٰى  وهــذا يعنــي أنَّ دلالــة الروايــات حتَّ
ــا لا تــر مــا دام صدورهــا قــد ثبــت  الظهــور، فــإنَّ حجيَّتهــا لــو تمَّــت ســنداً فإنَّ
ــا إذا  ــه في ــد ل ــر بالتعبُّ ــمول الأم ــن ش ــع م ــل تمن ــة في الدلي ــة الظني ــد، فالجه بالتعبُّ
كانــت قرينــة قطعيــة عــىٰ خلافــه، والقرينــة في المقــام عصمــة المعصــوم ¨ والتــي 
ــا لا  ــه ب ــة الروايــات ســنداً إن لم تقبــل التوجي ثبتــت بدليــل قطعــي، فتســقط حجيَّ

يتنــافٰى مــع العصمــة.
د كونهــا  ــة التعبُّديــة تجــري في مثلهــا، وإلَّ فــإنَّ مجــرَّ ــأنَّ الحجيِّ ــا ب هــذا إذا قلن

ــر. ــة كافٍ في إســقاطها عــن التأث محتمل
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ــه  د ملاحظــة المقطــوع ب ــزول بمجــرَّ ــدوي ي ــال ب ــذا الاحت ــىٰ أنَّ ه ــم لا يخف ث
عــىٰ خلافــه.

ــىٰ بعــد ملاحظــة هــذه الروايــات، فالمعصــوم قطعــاً  والقطــع عندنــا ثابــت حتَّ
وجزمــاً ويقينــاً لا يهــم بمعصيــة فضــاً عــن أن يرتكبهــا ولــو كانــت صغــرة، فكيــف 

بكبــرة بمســتوىٰ هــدم أجــزاء مــن المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي الشريــف؟
ومع استقرار القطع يزول أي احتمال علٰى خلافه.

3 - لا حاجــة إلٰى أن يتــم ردّ واحــد عــىٰ كل مــوارد الإشــكال بالنحــو الــذي 
يشــملها جميعــاً، بــل يكفــي الاحتــال كــا قلنــا ويكفــي احتــال جــواب واحــد مــن 
ــه  ــد توجي ــي أن يوج ــل يكف ــات، ب ــذه الرواي ــرت له ــي ذك ــات الت ــوع التوجيه مجم
ــا  ــرض له ــارض المف ــر، لأنَّ المع ــض الآخ ــن للبع ــر ممك ــه آخ ــا وتوجي ــن لبعضه ممك
ــه  ــن جهات ــاً م ــا كان قطعي ــة إلَّ م ــح لمعارض ــي، ولا يصل ــل قطع ــا دلي رن ــق تصوُّ وف

ــة(. ــة والجه ــند والدلال ــة )الس الثلاث

لا ربط لمبنىٰ عدم العصمة في الموضوعات بمحلِّ البحث:
يبــدو أنَّ القــول بعــدم ثبــوت العصمــة في الموضوعــات لا يجــدي نفعــاً في محــل 
الــكلام، فالقــول إنَّ فعــل الإمــام ¨)1( ليــس حكــاً شرعيــاً وإنَّــا هــو موضــوع طبق 
عليــه حكــم شرعــي، ولمــا لم تثبــت عصمتهــم ݜ في الموضوعــات فــا مشــكلة إنْ 

ــه لوجــوه: حصــل خطــأ في التطبيــق قــول في غــر محلِّ
ــة في  ــدم العصم ــه بع ــاج إلٰى توجي ــث ليحت ــل البح ــأ في مح ــت الخط 1 - لم يثب
ــه ݠ ســيفعل أمــراً مســتغرباً وفــق مــا يُفهــم  الموضوعــات، بــل كلّ مــا في الأمــر أنَّ

ــة. ــكام الشريع ــر أح ــن ظواه م
ــرق  ــارات والط ــه الأم ــا أدَّت إلي ــع لا م ــىٰ الواق ــة ع ــه ¨ مبني 2 - إنَّ أحكام
دة  الظنيــة المعتــرة في أوقــات أخــرىٰ ]قبــل ظهــوره ¨[، والأمــر بهــدم مســاجد محــدَّ

1. بهدم المساجد أو أبعاض قسم منها.
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دة منهــا مــن هــذا القبيــل، فــإن قيــل: إنَّ حكمــه اعتــاداً عــىٰ الواقــع  أو أجــزاء محــدَّ
ا عــن  ــا هــو في بــاب القضــاء وليــس المــورد منــه، قلنــا: إنَّ المــورد ليــس غريبــاً جــدًّ إنَّ
بــاب القضــاء، وفي الروايــة عــن الصــادق ݠ: »بينــا الرجــل عــىٰ رأس القائــم ݠ 
يأمــره وينهــاه، إذ قــال: أديــروه، فيديرونــه إلٰى قدامــه فيأمــر بــرب عنقــه، فــا يبقــىٰ 

شيء في الخافقــن إلَّ خافــه«)1(.
ولم يكن ذلك متاحاً للنبي ݕ حتَّىٰ بالنسبة لمن عزم علٰى اغتياله.

فقــد روىٰ الطــرسي في الاحتجــاج... قــال أبــو محمــد العســكري ݠ: »لقــد 
رامــت الفجــرة ليلــة العقبــة قتــل رســول الله ݕ عــىٰ العقبــة... فــا قــدروا عــىٰ 
ــروا عليــه أن يقتلــوه... حملهــم عــىٰ ذلــك حســدهم لرســول  مغالبــة ربهــم... فدبَّ
الله ݕ في عــي ݠ... ولمــا عــرف أســاءهم بالوحــي لم يحــدّد لهــم حــدّاً ولم يأمــر 

ــىٰ لا يقــال: إنَّ محمــداً يقتــل أصحابــه«)2(. القبائــل بإحضارهــم حتَّ
ــدت عــىٰ حصــول هــذه الحــوادث منــه ¨، فهــل  3 - إنَّ الروايــات قــد أكَّ
ــاً  ــنة ويكــون مخالف ــة س ــر مــن ألــف وثلاثمائ ــل أكث ــه قب ــا عــن فعــل ل ثن تراهــا تحدِّ

ــول ذلــك. لواقــع الشريعــة؟ ليــس مــن الحكمــة قب
فــإن قلــت: لـِــمَ قبلنــا ذلــك مــن أنبياء بنــاء عــدم العصمــة في الموضوعــات أو 
ــم مأمــورون بالعمــل بالظنــون المعتــرة ولــو علمــوا بمخالفتهــا للواقــع  بنــاءً عــىٰ أنَّ
كــا في قضيــة حكــم داود ݠ في قضيــة الغنــم التــي نفشــت في حــرث القــوم)3( عــىٰ 

1. بحار الأنوار: ج52، ص355.
2. الاحتجاج: ج1، ص60-59.

ــمْ  ــا لِكُْمِهِ ــوْمِ وَكُنَّ قَ
ْ
ــمُ ال ــهِ غَنَ ــتْ فِي ــرْثِ إِذْ نَفَشَ َ ــانِ فِ الْ ــليَمْانَ إِذْ يَكُْم ــالٰى: ﴿ودَاودَُ وسَُ ــال تع 3. ق

ــرَْ  بــالَ يسَُــبِّحْنَ وَالطَّ ِ
ْ
رْنا مَــعَ داودَُ ال مــاً وسََــخَّ

ْ
 آتيَنْــا حُكْمــاً وعَِل

ًّ
مْناهــا سُــليَمْانَ وَكُل شــاهِدِينَ 78 فَفَهَّ

ــة. ــاء: 78-79( في الرواي ــنَ﴾ )الأنبي ــا فاعِلِ وَكُنَّ
هــذا بنــاءً عــىٰ أنَّ داود ݠ أراد أن يحكــم بالواقــع وســليمان ݠ حكــم وفــق الظاهــر، وإلَّ فــإنَّ الروايــات  	

ــك. ــر ذل ــر إلٰى غ ــا نش في موروثن
ــك ݛ  ــو المل ــه ه ــا إلٰى داود لكون ــع حكمه ــا رف ــدة بعينه ــة واح ــا واقع ــي أنَّ ــياق يعط ــزان: الس ــال في المي ق 	
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قــول، )والقــول الآخــر مــا ذكــره الجبائــي وقــال عنــه الطــوسي في تبيانــه وهــذا هــو 
الصحيــح عندنــا(.

قلنا: هناك فرق كبير من أكثر من جهة:
ــل قبلــه ¨ مثــل هــذه الأحــكام، فــإذا ظهــر  الأولٰى: أنَّ النــاس لم تكــن تتحمَّ
ــة عــىٰ النــاس وارتقــوا إلٰى قبــول ذلــك منــه ¨، فيحكــم ولا يســأل عــن  تمَّــت الحجَّ
البيِّنــة كــا ورد في جملــة مــن الروايــات، ففــي الروايــة عــن عبــد الله بــن جعفــر عــن 
محمــد بــن عيســىٰ عــن يونــس عــن حريــز، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 
»لــن تذهــب الدنيــا حتَّــىٰ يخــرج رجــل منــا أهــل البيــت يحكــم بحكــم داود وآل داود 

لا يســأل النــاس بيِّنــة«)1(.

نــاكَ خَلِيفَــةً فِ 
ْ
ــا جَعَل ݚ الحاكــم في بنــي إسرائيــل وقــد جعلــه الله خليفــة في الأرض كــا قــال: ﴿يــا داودُُ إِنَّ

﴾ )ص: 26(، فــإذا كان ســليمان يداخــل في حكــم الواقعــة فعــن إذن منــه  ـَـقِّ
ْ
رضِ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ باِل

َ ْ
ال

ولحكمــة مــا، ولعلَّهــا إظهــار أهليتــه للخلافــة بعــد داود، ومــن المعلــوم أن لا معنــىٰ لحكــم حاكمــن في واقعــة 
واحــدة شــخصية مــع اســتقلال كل منهــا في الحكــم ونفــوذه، ومــن هنــا يظهــر أنَّ المــراد بقولــه: )إذ يحكــان( إذ 
ــده كــال التأييــد التعبــر بقولــه: )إذ يحكــان(  يتناظــران أو يتشــاوران في الحكــم، لا إصــدار الحكــم النافــذ، ويؤيِّ
ــا أخــذا في الحكــم أخــذاً تدريجيــاً لم يتــم بعــد ولــن يتــم إلَّ حكــاً واحــداً  عــىٰ نحــو حكايــة الحــال الماضيــة كأنَّ

نافــذاً وكان الظاهــر أن يقــال: إذ حكــا...
ــة  ثــم يتــم كلامــه ويضعــف احتــال أن يكــون حكــم ســليمان ناســخاً لحكــم داود ݟ لأنَّ ظاهــر حمــل الآي 	
ــم الله  ــل بحك ــع الجه ــا م ــاد منه ــن اجته ــن ع ــون الحكم ــال ك ــك احت ــد ذل ــف بع ــه، ويضع ــاعد علي لا يس

ــاء الــراث العــربي[ الواقعــي. ]الميــزان: ج14، ص253-254، طبعــة دار إحي
ــه قــال: »أوحــىٰ  وإشــارته إلٰى النســخ قصــد بهــا قــول الجبائــي، فقــد نقــل الشــيخ الطــوسي في التبيــان عنــه أنَّ 	
ــاد، لأنَّ  ــن اجته ــك ع ــن ذل ــل، ولم يك ــن قب ــه م ــم ب ــذي كان يحك ــم داود ال ــه حك ــخ ب ــا نس ــليمان مم الله إلٰى س

ــان[. ــة النع ــة مطبع ــان: ج7، ص267، طبع ــاء« ]التبي ــه الأنبي ــم ب ــوز أن يحك ــاد لا يج الاجته
وعبــارة الجبائــي الأخــرة )ولم يكــن ذلــك عــن اجتهــاد...( ناظــرة إلٰى مبنــىٰ ابــن الأخشــاذ والبلخــي والرمــاني  	
ــوز  ــف يج ــره، فكي ــن رأي غ ــل م ــي أفض ــاد، لأنَّ رأي النب ــن الاجته ــك ع ــون ذل ــوز أن يك ــوا: يج ــث قال حي
التعبُّــد بالتــزام حكــم غــره مــن طريــق الاجتهــاد ويمتنــع مــن حكمــه عــىٰ هــذا الوجــه... إلٰى آخــر كلامهــم. 

]نفــس المصــدر والصفحــة[
1. الكافي: ج1، ص397.
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وفي وصــف لا يســأل النــاس بيِّنــة واســتعمال الفعــل المضــارع دلالــة عــىٰ أنَّ 
ــا لا يســأل النــاس  طريقتــه كذلــك، وإلَّ كان المناســب أن يقــال قــد لا يســأل أو ربَّ

بيِّنــة.
وعــن أحمــد بــن محمــد عــن ابــن ســنان عــن أبــان قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ 
يقــول: »لا تذهــب الدنيــا حتَّــىٰ يخــرج رجــل منــي يحكــم بحكومــة آل داود لا يســأل عن 

بيِّنــة يعطــي كل نفــس حقهــا«)1(.
وهذا الوصف موجود في رواية أبي عبيدة)2(.

وعن دعوات الراوندي)3(.
ــونَ  مُجْرِمُ

ْ
ــرَفُ ال ــالٰى: ﴿يُعْ ــه تع ــار في قول ــا في البح ــي بعده ــة الت وفي الرواي

بسِِــيماهُمْ﴾ )الرحمــن: 41(.
وفي ح74 »لا يبتغي بيِّنة« وح86 »لا يحتاج إلٰى بيِّنة«.

ــه وإلَّ  ــه بحقيقت ــل في ــإن دخ ــب ف ــىٰ كل ناص ــان ع ــرض الإي ــة ع وفي رواي
ــة)4(. ــل الذمَّ ــوم أه ــا الي يه ــا يؤدِّ ــة ك ــؤدِّي الجزي ــه أو ي ضرب عنق

وفي قولــه بحقيقتــه دلالــة عــىٰ أنَّــه لا يحكــم اعتــاداً عــىٰ ظاهــر حــال أو بيِّنــة 
ظنيــة، فــإنَّ الإيــان بحقيقتــه لا يمكــن إقامــة البيِّنــة عليــه.

ــا  ــو خالفه ــة ول ــارات الظني ــة ݜ بالأم ــاء والأئم ــل الأنبي ــة: أنَّ عم الثاني
ــرَّ  ــا لم يتي ــم، ولم ــاس به ــداء الن ــة اقت ــن جه ــو م ــا ه ــك إنَّ ــوا بذل ــع وعلم الواق
للنــاس أن يعلمــوا بالواقــع عــادة فقــد ألزمتهــم الشريعــة بــأن يعملــوا بالأمــارات 
الظنيــة المعتــرة شرعــاً ضمــن شرائــط خاصــة، ففــي الزنــا لم يقبــل الشــارع المقــدس 

1. بحار الأنوار: ج52، ص320.
2. بحار الأنوار: ج52، ص320، ح24.
3. بحار الأنوار: ج52، ص320، ح25.

4. بحار الأنوار: ج52، ص175.
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إلَّ بأربعــة شــهود عــدول، ولم يقبــل بشــهادة النســاء منفــردات إلَّ فيــا يعــر عــىٰ 
ــور  ــال إلَّ في الأم ت إلٰى الرج ــاَّ ــرأة، ولا منض ــكارة الم ــه كب ــاع علي ــال الاطِّ الرج
الماليــة، وأن تكــون شــهادة الرجــل بشــهادة امرأتــن، وفي كلِّ ذلــك تشــرط العدالــة 

ــه. ــه في فعل ــدىٰ ب ــه المقت ــا طبق ــداء في ــا يكــون الاقت ــة، وإنَّ ولا تكفــي الوثاق
ــىٰ  ــه لا مجــال لحكــم غــر المعصــوم بعدهــا حتَّ ــا في دولــة آخــر الزمــان فإنَّ أمَّ
يــرث الله الأرض، فــا حاجــة إلٰى لجوئــه ݠ إلٰى العمــل بالظواهــر وتــرك الواقــع.
نعــم، لقائــل أنْ يقــول: إنَّ اتِّســاع دولتــه ¨ يجعــل مــن المســتبعد إن لم يكــن 
ىٰ بشــخصه لــكلِّ قضايــا القضــاء، فلابــدَّ أن يكــون في  مــن المحــال )عــادة( أن يتصــدَّ
البلــدان قضــاة وهــؤلاء لا يتيــرَّ لهــم الاطِّــاع عــىٰ الواقــع، فالمحــذور الــذي منــع 

الأنبيــاء والمعصومــن مــن الحكــم بالواقــع يبقــىٰ فيــه ¨.
4 - إنَّ مســألة مثــل هــدم جــزء مــن المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي مــن 
ــاحتها لا  ــم مس ــا وتحجي ــزء منه ــدم ج ــام به ــلمين، والقي ــد المس ــة عن ــائل المهمَّ المس
يمكــن إلَّ أن يكــون بعــد وضــوح الأمــر عنــده ¨، ومــن المســتبعد جــداً أن يقــع 

ــاً في مــوارد أخــرىٰ. ــاه ممكن خطــأ في هــذا المــورد وإن جعلن
ــد المســلمين كــون  ــة عــام عن ــر مــن ألــف وثلاثمائ 5 - بعــد أن تعــارف لأكث
ــد  ــي )ق ــق ظن ــال لطري ــىٰ مج ــاجد لا يبق ــذه المس ــن ه ــزاء م ــتهدم أج ــي س ــذه الت ه
يخطــئ الواقــع( يحكــي عــن عــدم شرعيــة توســعة المســجدين ليشــملا هــذه الزيــادة 
والتوســعة، فأمــره ¨ بهــدم التوســعة لا يكــون معتمــداً عــىٰ طريــق ظنــي معتــر 
ــذه  ــده ݠ في ه ــق عن ــأ، فالطري ــة والخط ــع للإصاب ــاً في الواق ــون قاب ــداً ويك تعبُّ

ــأ. ــه الخط ق إلي ــرَّ ــذي لا يتط ــم ال ــر بالعل ــألة منح المس
وقبــل كل ذلــك نحــن لا نقبــل بهــذا المبنــىٰ )عــدم العصمــة في الموضوعــات( 
ــه في أي أحــد  ــه في غــره مــن الأئمــة ݜ، وإلَّ فنحــن لا نقبل ــل ب ــه ¨ وإن قب في

مــن الأئمــة ݜ فضــاً عــن رســول الله ݕ.
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ردُّ شبهة هدم المساجد:
ا دفع هذه الشبهة فهناك جملة من الوجوه: وأمَّ

ل: عدم وقوع البناء بداعي القربة: الوجه الأوَّ
قــد تكــون هــذه المســاجد أو الإضافــات والتوســعة التــي حصلــت لهــا قــد 

ــا واقعــة مســجد ضرار: بنيــت عــىٰ غــر تقــوىٰ الله تعــالٰى، والقــرآن حفــظ لن
مُؤْمِنِــنَ وَإرِصْــاداً 

ْ
َــذُوا مَسْــجِداً ضِاراً وَكُفْــراً وَتَفْرِيقــاً بَــنَْ ال يــنَ اتَّ ِ

َّ
﴿وَال

سُْــىٰ وَالُله يشَْــهَدُ 
ْ
 ال

َّ
ردَْنــا إِل

َ
َحْلِفُــنَّ إِنْ أ ُ مِــنْ قَبـْـلُ وَلَ

َ
لمَِــنْ حــاربََ الَله وَرسَُــول

هُــمْ لكَاذِبـُـونَ﴾ )التوبة: 107(. إِنَّ
ــل  ــد أرس ــق كان ق ــر الفاس ــا عام ــه أنَّ أب ــع بيان ــرسي في مجم ــر الط ــد ذك وق
ــده  ــن عن ــر وآتي م ــب إلٰى قي ــإنِّ أذه ــجداً ف ــوا مس ــتعدوا وابن ــن أن اس إلٰى المنافق
بجنــود وأخــرج محمــداً مــن المدينــة، فــكان هــؤلاء المنافقــون يتوقَّعــون أن يجيئهــم 
ــه رســول الله ݕ  أبــو عامــر فــات قبــل أن يبلــغ ملــك الــروم... إلٰى أن قــال: فوجَّ
عنــد قدومــه مــن تبــوك عاصــم بــن عــوف العجــاني ومالــك بــن الدخشــم، وكان 
مالــك مــن بنــي عمــرو بــن عــوف، فقــال: انطلقــا إلٰى هــذا المســجد الظــالم أهلــه، 
ــأن  ــه بعــث عــار بــن يــاسر ووحشــياً فعرفــاه وأمــر ب فاهدمــاه وحرقــاه، وروي أنَّ

يتَّخــذ كناســة يلقــىٰ فيهــا الجيــف)1(.
ونحــن نجــزم أنَّ كثــراً مــن المســاجد قــد بنيــت عــىٰ غــر تقــوىٰ الله تعــالٰى، 

ــعات التــي حصلــت في المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشريــف. ومنهــا التوسُّ

مراحل توسعة المسجد الحرام:
ــون  دة ليك ــدِّ ــة متع ــل تاريخي ــف بمراح ــي الشري ــرم المك ــعة الح ت توس ــرَّ م

)1.500.000م2(. الحــالي  الواقــع 

1. مجمع البيان: ج3، ص73، طبعة مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي النجفي.
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ــدد  ــادة ع ــد زي ــرة بع ــعة كب ــاني توس ــة الث ــرىٰ الخليف ــام )17هـــ( أج ــي ع فف
ــاذري في  ــوك؛ الب ــل والمل ــخ الرس ــري في تاري ــاف )1100م2( الط ــلمين وأض المس

ــدان. ــوح البل فت
ــاه  ــرام وبن ــجد الح ــع المس ــنة )26هـــ( وس ــث س ــة الثال ــد الخليف 2 - في عه

بالحجــارة المنقوشــة والســقوف المزخرفــة.
3 - في عهد عبد الله بن الزبير إثر حريق.

4 - في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان ثــم ابنــه الوليــد ســنة )73هـــ( و)91هـــ( 
ــاء  ــقوف في البن ــرواق المس ــل ال ــن أدخ ــو أول م ــداً وه ــرة ج ــعة كب ــت توس حصل

ــة)1(. ــارف بيزنطي ــتعمل زخ واس
5 - المنصور الدوانيقي سنة )137هـ( وقد وسع المسجد ورفع الأروقة)2(.

6 - المهــدي العبــاسي ســنة )160هـــ( وقــد أجــرىٰ أعظــم توســعة إلٰى زمانــه 
ــة )12.000م2()3(. ــاحة النهائي ــارت المس ــىٰ ص حتَّ

ــه مــراد الثالــث في القــرن العــاشر الهجــري،  ــاني وابن 7 - الســلطان ســليم الث

وقــد أجريــت خــال هــذه الفــرة ترميــات وتحســينات لا توســعة كبــرة، وأدخلــت 

أعمــدة رخاميــة ورفعــت القبــاب.

ــري،  ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــف الق ــد الأول منتص ــد المجي ــلطان عب 8 - الس

وقــد أجــري ترميــم شــامل وتوســعة محــدودة وأدخــل التذهيــب والرخــام الفاخــر)4(.

9 - الملــك عبــد العزيــز آل ســعود عــام )1344هـــ( توســعة بســيطة وتســقيف 

الصحــن وتوســيع المطــاف.

1. ابن كثير في البداية والنهاية والمقريزي في الخطط.
2. السمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىٰ.

3. الفاسي في شفاء الغرام والسمهودي.
ة توسعات. 4. خير الدين الزركلي في الأعلام وفي العهد المسعودي أجريت عدَّ
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ــاً  ــذ مشروع ــذي نف ــز )1375هـــ( ال ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س 10 - المل
ــن  ــاحة م ــت المس ل ــدة وتحوَّ ــان جدي ــة مب ــاورة وإضاف ــة المج ــة الأبني ــاً لإزال ضخ

)160.000م2(. إلٰى  )18.000م2( 
11 - الملــك فيصــل وخالــد وفهــد وقــد بلغت المســاحة بعــد هذه التوســعات 

)360.000م2(.
12 - الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز أطلــق توســعة كــرىٰ في المســعىٰ طــولاً 
ــي  ــوني مص ــتيعابية إلٰى ملي ــة الاس ــت الطاق ــىٰ وصل ــاث، حتَّ ــق ث ــاً ولطواب وعرض
ــر المســعىٰ وتوســعته بالموضــوع محــل البحــث والــذي هــو  )نعــم، لا علاقــة لتطوي

هــدم مســاجد أو بعــض مــن مســاجد، إذ المســعىٰ ليــس مــن المســاجد(.
وفي زمن الملك سلمان لا زال العمل جارياً علٰى إكمال توسعة الملك عبد الله.

وبالمجمــل أضاف عمــر وعثــان )1500م2(، وأضاف الأمويــون )5000م2(، 
والعباسيون )10.000م2(.

وتصــوّر أن تجــري توســعة كبــرة باســم الوليــد الــذي رمــىٰ القــرآن بســهم 
قائــاً لــه:

قني الوليد إذا ما جئت ربَّك يوم حشر                        فقل يا ربِّ مزَّ
ث بكفــر  ــه أجــرىٰ التوســعة لوجــه الله تعــالٰى، فالــذي يتحــدَّ ــل أنَّ ويمكــن تعقُّ
أو مــا يــازم الكفــر يمكــن أن يــأتي منــه عمــل بداعــي القربــة، لكــن ألا نحتمــل أنَّ 

تلــك الزيــادات لم تكــن بداعــي القربــة؟
ــا  ــه ربَّ والباقــون لا يختلفــون كثــراً، ولســت في مقــام الاســتنباط ليشــكل بأنَّ
ــدم  ــن ه ــا ورد م ــه م ــال لتوجي ــي الاحت ــل يكفين ــاً، ب ــل صحيح ــذا العم كان ه

ــادات. ــام ¨ للزي الإم

مراحل توسعة المسجد النبوي:
ــا المســجد النبــوي الشريــف فقــد حصلــت فيــه توســعات متعــددة إذ كان  وأمَّ

حــن بنائــه بمســاحة )1.050م2(.
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عه الخليفة الثاني ليصبح بمساحة )2576م2( تقريباً)1(. ثم وسَّ
عه الخليفة الثالث ليصبح بمساحة )4962م2()2(. ثم وسَّ

ــة  ــا في البداي ــاحة )8.690م2( ك ــح بمس ــث ليصب ــة الثال ــعه الخليف ــم وسَّ ث
ــر. ــن كث ــة لاب والنهاي

عه المهدي العباسي ليصبح بمساحة )8.900م2()3(. ثم وسَّ
عه السلطان عبد المجيد الأول ليصبح بمساحة )12.903م2()4(. ثم وسَّ

بمســاحة  ليصبــح  ســعود  والملــك  العزيــز  عبــد  الملــك  ــعه  وسَّ ثــم 
. )2 1م 6 . 3 2 7 (

ــعات الملــوك فيصــل وخالــد وفهــد ليصبــح بمســاحة )98.500( +  ثــم توسُّ
الســاحات.

ــعه الملــك عبــد الله ليصبــح بمســاحة مليــون مــر مربــع )بعــد الإتمــام(  ثــم وسَّ
وهــي التوســعة الســعودية الثالثــة.

ــن  ــل في زم ــا حص ــم ك ــات ترمي ــعات عملي ــذه التوسُّ ــن ه ــل ب ــاً تخلَّ طبع
ــاي. ــدِ الأشرف قايتب ــىٰ ي ــك ع الممالي

فهلَّ احتملنا أنَّ بعض عمليات التوسعة لم يرد بها وجه الله تعالٰى؟
ــع  ــوا مســاجد واســعة لدواف دة لزعــاء دول إســامية بن ــة متعــدِّ ــاك أمثل وهن
سياســية ورمزيــة كجامــع الفتــاح العليــم الــذي بنــاه الســيسي وافتتح عــام )2019م( 
، وقــد افتتحــه بالتزامــن مــع كاتدرائيــة للمســيح، ويعد  ويتســع لـــ)17 ألــف( مصــلٍّ

أحــد أكــر مســاجد أفريقيــا، والســيسي يحكــم بنزعــة أمنيــة شــديدة العلمانيــة.
وكذلــك جامــع الجزائــر الأعظــم الــذي بنــاه عبــد العزيــز بوتفليقــة وافتتــح عام 
)2019م( أيضــاً، وهــو ثالــث أكــر مســجد في العــالم وارتفــاع المأذنــة بلــغ )265م(، 

1. كما في وفاء الوفاء: ج2، ص502.
2. نفس المصدر: ص510.

3. كما وفاء الوفاء للسمهودي: ج2.
4. تاريخ عمارة المسجد النبوي - محمد إلياس عبد الغني.
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ــذي  ــاد( وال ــق آب ــتان )عش ــر في تركمانس ــجد الكب ــا المس ــي، ومثله ــة لا دين وبوتفليق
 ، ــلٍّ ــرة آلاف مص ــع لع ــو يس ــام )2004( وه ــح ع ــازوف وافتت ــراد ني ــر م ــاه ص بن
والمفارقــة أنَّ نيــازوف كان علمانيــاً مســتبداً وقــد ألــف كتابــاً بديــاً عــن القــرآن وهــو 

الرخنامــة.
سه علٰى التقوىٰ؟ فهل بناه وأسَّ

ــور  ــد ن ــىٰ ي ــي ع ــذي بن ــتان وال ــلطان في كازاخس ــور الس ــجد ن ــا مس ومثله
ــري  ــم ع ــطىٰ وبتصمي ــيا الوس ــجد في آس ــر مس ــو أك ــف وه ــزار بايي ــلطان ن س
فاخــر، والمفارقــة أن البــاني علــاني اشــراكي حكــم البــاد لمــدة طويلــة بقبضــة أمنيــة 

قويــة.
إنَّ الباعث لكلِّ هؤلاء وغيرهم من الزعماء هو:

1 - اســتخدام الديــن في صورتــه الرمزيــة لأغــراض تعزيــز الشرعيــة 
السياســية.

2 - امتصاص المعارضة الدينية.
3 - إبراز الهوية الوطنية - القومية بمظهر إسلامي.

4 - تــرك بصمــة شــخصية تمجــد الزعيــم، فهــي نــوع مــن عبــادة الشــخصية 
مغلفــة بالديــن.

ــنِ عــىٰ  ــي لم تب ــل هــذه المســاجد الت ــل مــن معصــوم هــدم مث وكيــف لا نقب
ــوىٰ؟ التق

مناقشة هذا الوجه:
يبقــىٰ عــىٰ هــذا الوجــه وبعــض الوجــوه الأخــرىٰ أن تحقّــق هــذه الزيــادات 
قــد بــدأ قبــل خلافــة أمــر المؤمنــن ݠ ولم يســعَ ݠ إلٰى هــدم هــذه الزيــادات ولم 
ــا تســتحق الهــدم، ولم يــرد في كلــات أهــل البيــت ݜ شيء مــن أنَّ هــذه  يــر إلٰى أنَّ

الإضافــات تســتحق الهــدم.
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ــل  ــجد ضرار وفع ــدم مس ــن ه ــت ع ث ــي تحدَّ ــة الت ــاً إلٰى أنَّ الآي ــذا مضاف ه
ــس عــىٰ التقــوىٰ،  ــه لم يؤسِّ د أنَّ النبــي ݕ قــد يكــون مرتبطــاً بأمــر زائــد عــىٰ مجــرَّ
ــون  ــم وليك ــق بينه ــة التفري ــم ولغاي ــن ودولته ــل الإضرار بالمؤمن ــي لأج ــل بن ب
ــي  ــاء لا بداع د البن ــرَّ ــن مج ــذا م ــن ه ــوله، وأي ــون الله ورس ــن يحارب ــىٰ للذي ملتق

ــادات. ــل بالزي ــا يحص ــالٰى؟ ك ــة إلٰى الله تع القرب
ثــم إنَّ الآيــة الشريفــة نهــت عــن القيــام فيــه أبــداً، وصيغــة النهــي ظاهــرة في 
ــد  ــي، ولا أعتق ــصٍّ قطع ــه إلٰى ن ــور إن لم تحول ــذا الظه ز ه ــزِّ ــداً تع ــة أب ــة وكلم الحرم
أنَّ أحــداً يمكنــه الجــزم بــأنَّ تلــك الزيــادات أو بعضهــا قــد نهينــا عــن الصــاة فيــه 
بنحــو التحريــم، وإلَّ لــكان عــىٰ المعصومــن بيانــه والإشــارة إليــه في الــوارد عنهــم 

مــن الأحاديــث.
ــذه  ــل ه ــن فض ــت ع ث ــي تحدَّ ــات الت ــات الرواي ــه أنَّ إطلاق ــك كلّ ــوق ذل وف
ــت في  ــي كان ــا الت ــاجد بحدوده ــرف إلٰى المس ــا تن ــاة فيه ــواب الص ــاجد وث المس
ــا. ــل صدوره ــعات قب ة توسُّ ــدَّ ــت ع ــد حصل ــات، وق ــذه الرواي ــدور ه ــان ص زم

فظاهر الروايات يشمل هذه الزيادات.
ــا  ــت فيه ــي حصل ــاجد الت ــل في المس ــام لا أق ــر ت ــه غ ــذا الوج ــإنَّ ه ــذا ف ول

ــن ݜ. ــة المعصوم ــد الأئم ــىٰ عه ــادات ع زي
ــة،  ــجد في الجمل ــدم المس ــواز ه ــات ج ــا في إثب ــة ومورده ــا الآي ــم، تنفعن نع
ــه بُنــي لا بداعــي القُربــة فهــو ممــا تصعــب اســتفادته مــن الآيــة  د أنَّ ــا الهــدم لمجــرَّ أمَّ

ــا. ــأن نزوله ــورد وش ــن م ــة وم الشريف

الوجه الثاني: المخالفة للضوابط ولو غير الإلزامية:
قــد يكــون الأمــر بالهــدم لمخالفــة بعــض الضوابــط في المســاجد أو لمنافــاة مــع 

اذهــا محــالًّ للعبــادة. غايــة اتِّ
ضــت لــه جملــة مــن الروايــات، فالحكــم غــر خــاص بالإمــام  وهــذا مــا تعرَّ

ــدي ¨. المه
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ويبــدو أنَّ لعنــوان المســجد وارتباطــه بالعبــادة والتقديــس الــذي ينالــه لذلــك 
لت  دخالــة في نفــرة النفــوس مــن الأمــر بتهديــم المســجد أو بعــض أجزائــه، وقــد تحوَّ
الســرة كثــراً في كيفيــة بنــاء المســاجد، وهــذه الســرة ليســت ســرة عقلائيــة)1(، بــل 
عــة أن تكــون  عــة، لكــن يشــرط في ســرة المتشرِّ هــي لــو كانــت فهــي ســرة متشرِّ
مأخــوذة مــن المعصــوم ݠ، والســرة عــىٰ مــا هــي عليــه اليــوم مــن طريقــة بنــاء 

أكثــر المســاجد ليســت مأخــوذة منهــم ݜ.
ــال  ــاس مح ــم الن ــامية عظَّ ــة الإس ــرة الشريع ــن دائ ــع م ــو أوس ــا ه ــم، في نع
ــة، ولذلــك فــإنَّ أبــرز  عباداتهــم ولــو كانــت دياناتهــم باطلــة ومعتقداتهــم غــر حقَّ
ــة معابدهــا كالزقــورات)2( والمعابــد كمعبــد الحــر)3(،  مــا يبقــىٰ مــن المــدن الأثري
ومعبــد الكرنــك)4( في الأقــر بمــر، ومعبــد بعلبــك)5( في لبنــان، وانغكــورات)6( 
ومعبــد  المكســيك،  في  وتشيتشــن)8(  اليونــان  في  وأكروبوليــس)7(  كمبوديــا،  في 
ــد  ــادو جنــوب الهن ــل ن ــة تامي ــة شري رانغــام التابعــة لولاي ثــرو فارانجــام في مدين
الــذي أنشــئ في القــرن الســادس قبــل الميــاد، وقــد أتيــت بأمثلــة لــكلِّ القــارات 
ــا  ــم فيه ــم تق ــالية فل ــكا الش ــراليا وأمري ــا اس ــارات، )وأمَّ ــا حض ــت فيه ــي قام الت

ــنين. ــتمرت لآلاف الس ــة اس ــي طريق ــارات(، وه حض

س مــع الحاجــة المجتمعيــة  1. نعــم، هــي ظاهــرة عقلائيــة نشــأت مــن تلاقــي الحاجــة الفطريــة للاتِّصــال بالمقــدَّ
ــة عليهــا فهــي إذن  ــة ومــع الطمــوح الســياسي، فــإن كفــىٰ ذلــك في صــدق الســرة العقلائي للتنظيــم والهوي

ســرة عقلائيــة وإلَّ فــا.
2. بنيت زقورة أور في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد.

ل الميلادي. 3. بني في بداية القرن الأوَّ
4. بني عام 1971 قبل الميلاد واستمر تطويره لـ1500 سنة.

ل أو الثاني الميلادي وكان أكبر معبد في الأمبراطورية الرومانية. 5. بني في القرن الأوَّ
ل إلٰى معبد بوذي. 6. بني في القرن الثاني عشر الميلادي وكان معبداً هندوسياً ثم تحوَّ

7. بني في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد.
8. بني بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلاديين.
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ــط  ــات للضواب ــض المخالف ــن بع ــت ع ث ــات تحدَّ ــن الرواي ــة م ــاك جمل وهن
ــاجد: ــض المس ــاء بع ــة في بن الشرعي

ــقوف  ــا س ــه قائمن ــدأ ب ــا يب ل م ــر ݠ: »أوَّ ــو جعف ــال أب ــه وق 1 - في الفقي
ــىٰ«)1(. ــش موس ــاً كعري ــل عريش ــا فيجع ــر به ــا ويأم ــاجد فيكسره المس

ــه ¨ يرفــع الســقوف  والعريــش مــا يســتظل بــه، ويمكــن أن يكــون المــراد أنَّ
ثــم يضــع بــدلاً عنها أخشــاباً تغطــىٰ بالقــش أو ســعف النخيــل أو العشــب المجدول.
2 - وفيــه أيضــاً: كان عــي ݠ إذا رأىٰ المحاريــب في المســاجد كسرهــا 
ــا مذابــح اليهــود«)2(، ومثلهــا مــع اختــاف يســر مــا جــاء في العلــل  ويقــول: »كأنَّ

ــاني، ب7. ــزء الث الج
ــدّم  ــن وتق ــا القراب ــل فيه ــم تجع ــة في معابده ــن خاص ــود أماك ــح اليه ومذاب
نــة وترمــز إلٰى التقديــس المبالــغ  فيهــا الشــعائر، وغالبــاً مــا تكــون مشرفــة مرتفعــة مزيَّ

فيــه للمــكان.
3 - وفي روايــة ثالثــة: رأىٰ عــي ݠ مســجداً بالكوفــة قــد شرف، قــال: »كأنَّــه 

بيعــة، إنَّ المســاجد لا تــرف، تبنــىٰ جًُّــا«)3(.
ــن وترفــع عــىٰ وجــه الفخــر أو التفاخــر  و»لا تــرف« يــراد بــه لا تزيَّ
ــو  ــث العل ــن حي ــد م ــة، وقص ــي الكنيس ــي ه ــة الت ــبَّهه ݠ بالبيع ــاري، وش المع

ف. والزينــة والتشريــف، ويمكــن أن يكــون المقصــود لا تبنــىٰ لهــا شَُ
و»جُــم« أصــل الكلمــة تعنــي الكثــرة مــن غــر ترتيــب متكلَّــف والمــراد تبنــىٰ 
ببســاطة، وكيــف كان ففــي الروايــة نقــد لاختــاط الطابــع التعبُّــدي البســيط بطابــع 
ــه الفيــض الكاشــاني مــا ورد مــن المنــع،  الاســتعلاء الدنيــوي، ومــن هــذا الفهــم وجَّ

1. من لا يحضره الفقيه: ج1، ح706.
2. نفس المصدر: ح707.

3. نفس المصدر: ح708؛ علل الشرائع: ج2، باب8.
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عــن الوقــف عــىٰ المســاجد)1( بقولــه: )والمســتفاد مــن الخــر تعليــل المنــع بالتشــبُّه 
ــة مؤونــة المســاجد وعــدم افتقارهــا إلٰى الوقــف  بالمجــوس، ولعــلَّ الأصــل فيــه خفَّ

هــا()2(. ي عــن حدِّ ــا افتقــرت إليــه للتعــدِّ إذا بنيــت كــا ينبغــي، وإنَّ
ومحلِّ الاستشهاد في كلامه عبارته الأخيرة.

4 - وفي الروايــة أنَّ عليــاً ݠ مــرَّ عــىٰ منــارة طويلــة وأمــر بهدمهــا، ثــم قــال: 
لا ترفــع المنــارة إلَّ مع ســطح المســجد)3(.

إشكال في ناسخية الحكم المهدوي للشريعة الخاتمة:
ــل  ــل: إذا حص ــإن قي ــورىٰ: ف ــام ال ــاب إع ــرسي في كت ــيخنا الط ــال ش ق
ــم ݠ  ــم أنَّ القائ ــد زعمت ــم ق ــول الله ݕ، وأنت ــد رس ــي بع ــىٰ أن لا نب ــاع ع الإجم
ــه  ــه يقتــل مــن بلــغ العشريــن ولم يتفقَّ إذا قــام لم يقبــل الجزيــة مــن أهــل الكتــاب، وأنَّ
ــه يحكــم بحكــم داود ݠ، لا يســأل  في الديــن، وأمــر بهــدم المســاجد والمشــاهد وأنَّ

1. وسُــئل - أي الصــادق ݠ - عــن الوقــوف عــىٰ المســاجد، فقــال: »لا يجــوز، فــإنَّ المجــوس أوقفــوا عــىٰ بيــوت 
النــار« ]من لا يحــره الفقيــه: ج1، ح719[.

وروىٰ الشــيخ في التهذيــب عــن العبــاس بــن عامــر عــن أبي الصحــارىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه:  	
رجــل اشــرىٰ داراً فبقيــت عرصــة فبناهــا بيــت غلــة، أتوقــف عــىٰ المســجد؟ فقــال: »إنَّ المجــوس أوقفــوا 

ــب: ج2، ص376[. ــار« ]التهذي ــت الن ــىٰ بي ع
ــر  ــول الح ــا يق ــع ]ك ــر المن ــاً، وخ ــة عموم ــة الجاري ــف والصدق ــتحباب الوق ــىٰ اس ــت ع ــات دلَّ ــاك رواي 2. وهن
العامــي في الوســائل: ج5، بــاب66، مــن أبــواب أحــكام المســاجد[ غــر صريــح في المنــع، بــل يحتمــل إرادة 
ــا مــرَّ مــن الأمــر بعــارة المســاجد والإسراج فيهــا وكنســها وغــر  ــة لم ــه بالأولوي الجــواز، والاســتدلال علي
ل )مــا رواه الفقيــه( موجــود في بعــض  ذلــك، والوقــف وســيلة إلٰى جميــع مــا ذكــر، ولفــظ »لا« في الحديــث الأوَّ
ــه لا يجــوز الوقــف عــىٰ  النســخ وغــر موجــود في بعضهــا، وعــىٰ تقديــر وجودهــا يحتمــل أن يكــون المــراد أنَّ
المســجد لأنَّــه لا يملــك، بــل يجــب كــون الوقــف عــىٰ المســلمين ليــرف في مصالــح مســاجدهم، وقــد حملــه 
العلامــة والشــهيد عــىٰ الوقــف للتزويــق والزخرفــة، وحملــه بعضهــم عــىٰ الوقــف لتقريــب القربــان وعــىٰ 
وقــف الأولاد لخدمتهــا كــا في الــرع الســابق والله أعلــم. ]وســائل الشــيعة: ج5، أبــواب أحــكام المســاجد، 

ب66، ص292، طبعــة مؤسســة آل البيــت ݜ لإحيــاء الــراث الإســامي[
3. الفقيه: ج1، ح722.
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ــد يكــون نســخاً للشريعــة  ــة، وأشــباه ذلــك ممــا ورد في آثاركــم، وهــذا ق ــاس بيِّن الن
ظــوا باســمها، فــا جوابكــم  ة وإن لم تتلفَّ وإبطــالاً لأحكامهــا، فقــد أثبتــم معنــىٰ النبــوَّ

عنهــا؟
ــه ݠ لا يقبــل الجزيــة مــن  نــه الســؤال مــن أنَّ ــا لم نعــرف مــا تضمَّ الجــواب: أنَّ
ــه في الديــن، فــإن كان قــد ورد  ــه يقتــل مــن بلــغ العشريــن ولم يتفقَّ أهــل الكتــاب وأنَّ
ــوز أن  ــد يج ــاهد فق ــاجد والمش ــدم المس ــا ه ــه، فأمَّ ــوع ب ــر مقط ــو غ ــر فه ــك خ بذل
ــا بنــي بعــد ذلــك عــىٰ غــر تقــوىٰ الله تعــالٰى، وعــىٰ خــاف مــا أمــر الله  يختــصّ ب
ــه النبــي ݕ... إلٰى آخــر كلامــه )رضــوان الله  ــد فعل ــه، وهــذا مــروع ق ســبحانه ب

ــه لا شيء مــن ذلــك موجــب لنســخ حكــم الإســام. عليــه( والــذي بــنَّ فيــه أنَّ

مناقشة هذا الوجه:
ــه لا يقبــل بــه كوجــه يمكــن مــن خلالــه توجيــه  يــرد عــىٰ هــذا الوجــه أيضــاً أنَّ
ــه ينقــض عليــه  ثــت عنهــا الروايــات في زمانــه ¨، لأنَّ كل عمليــات الهــدم التــي تحدَّ
بــأنَّ بعضــاً مــن عمليــات الهــدم تشــمل مــا حصــل مــن زيــادة عــىٰ عهــد المعصــوم 
يــاً، كالزيــادات التــي وقعــت قبــل خلافــة عــي ݠ دون إنــكار  حضــوراً، بــل وتصدِّ
أو محاولــة لتغيــر أو حتَّــىٰ إشــارة إلٰى أنَّ حــقّ هــذه الزيــادات أن تــزال وترجــع تلــك 

المســاجد إلٰى أساســاتها التــي بنيــت قبــل حصــول هــذه الزيــادات.
نعــم، قــد يقــال بــأنَّ عليــاً والحســن ݟ في فــرة خلافتهــا قــد انشــغلا بالفتــن 
ــدم  ــولِّ ه ــروف لت ــعفهما الظ ــك لم تس ــا، ولذل ــرة خلافته ــة ف ت طيل ــتمرَّ ــي اس الت
يهــا لذلــك وهمــا خليفتــان، لكــن  الزيــادات وإعــادة البنــاء، فــا ينقــض بعــدم تصدِّ
يمكــن أن يدفــع بمحاولــة أو حتَّــىٰ إشــارة في كلام، وعــي ݠ لم يتيــرَّ لــه المنــع عــن 
صــاة التراويــح المبتدعــة في شــهر رمضــان لكنَّــه أراد ذلــك وحفظــت لنــا الروايــات 
ــتحبة  ــا مس ــوان أنَّ ــول الله ݕ بعن ــد رس ــىٰ عه ــن ع ــة لم تك ــا بدع ــنَّ أنَّ ــه ݠ ب أنَّ

بعنوانهــا)1(.

1. في شرح نهــج البلاغــة: روي أنَّ أمــر المؤمنــن ݠ لمــا اجتمعــوا إليــه بالكوفــة فســألوه أن ينصــب لهــم إمامــاًݛ   
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ــان أنَّ  ــوا ببي ــك واكتف ــن ذل ــة ݜ ع ــة الأئم ــكوت بقي ــن س ــاً ع ــذا فض ه
ــة هــدم بعــض المســاجد وهــدم أجــزاء مــن  ىٰ لعملي ــاني عــر ســيتصدَّ الإمــام الث

ــر. ــا الآخ بعضه

إشكال ودفع:
ضــوا لبيــان حــال الزيــادة إلَّ  ــا الإشــكال فهــو أنَّ الأئمــة ݜ وإن لم يتعرَّ أمَّ
ضهــم لبيــان أنَّ الإمــام ¨ ســيهدمها أو أجــزاء منهــا  د تعرُّ ــه قــد يقــال: بــأنَّ مجــرَّ أنَّ

كافٍ في بيــان أنَّ هدمهــا ســائغ وفــق القواعــد العامــة.
لكــن يدفعــه: أنَّ ذلــك غــر كافٍ، إذ لا ملازمــة بــن الأمريــن، خصوصــاً مــع 

. مــا ســيأتي مــن احتــال التكليــف الخــاص للحجــة̈ 
والحاصل أنَّه لا يمكن السكون لهذا الوجه أيضاً.

الثالث: الحفاظ علٰى خصوصية بعض المساجد:
ــت  ــد ثبت ــه ق ــو أنَّ ــا وه ــاجد دون غيره ــض المس ــري في بع ــه يج ــاك وج هن
ــجد  ــوي ومس ــجد النب ــرام)1( والمس ــجد الح ــاجد كالمس ــض المس ــة لبع الخصوصي

فهــم أنَّ ذلــك خــاف السُــنَّة، فتركــوه واجتمعوا لأنفســهم  ݚ يصــيِّ بهــم نافلــة شــهر رمضــان، زجرهــم وعرَّ
ة، فلــاَّ رأوه تبــادروا  مــوا بعضهــم، فبعــث إليهــم ابنــه الحســن ݠ، فدخــل عليهــم المســجد ومعــه الــدرَّ وقدَّ
الأبــواب وصاحــوا: وا عمــراه، وهــذا القــول: روي... إنَّــا هــو جــزء مــن كلام الســيد المرتــىٰ الــذي أورده 

ابــن أبي الحديــد. ]شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ج3، ص178، طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي[
ٰ في المســجد الحــرام  ــه قــال: »مــن صــىَّ 1. في روايــة الفقيــه بســند معتــر عــن أبي حمــزة الثــالي عــن أبي جعفــر ݠ أنَّ
صــاة مكتوبــة قبــل الله منــه كل صــاة صلاهــا منــذ يــوم وجبــت عليــه الصــاة، وكلّ صــاة يصلِّيهــا إلٰى أن 

يمــوت« ]الفقيــه: ج1، ح681[.
ــة حــرم  ــه قــال: »مكَّ وفي روايــة خالــد بــن مــاد القلانــي وهــي تامــة الســند أيضــاً عــن الصــادق ݠ أنَّ 	
الله وحــرم رســوله وحــرم عــي بــن أبي طالــب ݟ، الصــاة فيهــا بمائــة ألــف صــاة والدرهــم فيهــا بمائــة 
ــرة  ــا بع ــاة فيه ــب ݟ، الص ــن أبي طال ــي ب ــرم ع ــوله وح ــرم رس ــرم الله وح ــة ح ــم والمدين ــف دره أل
آلاف صــاة، والدرهــم فيهــا بعــرة آلاف درهــم، والكوفــة حــرم الله وحــرم رســوله وحــرم عــي بــن أبي 

ــه: ج1، ح680[.ݛ ــم. ]الفقي ــن الدره ــكت ع ــاة« وس ــف ص ــا بأل ــاة فيه ــب ݟ والص طال
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الكوفــة، ولــذا كان الثــواب المســتحق عــىٰ الصــاة فيهــا مختلفــاً عــن ثــواب الصــاة 
في غيرهــا، والخصوصيــة لا تقــف عــىٰ الثــواب فقــط، بــل قــد تنعكــس عــىٰ أعــال 

أخــرىٰ كقبــول الصلــوات الأخــرىٰ، أو ثبــوت اســتحباب خــاص)1(.

ݚ ويحتمــل قويــاً أن يــراد بمكــة المســجد الحــرام وبالمدينــة المســجد النبــوي وبالكوفــة مســجدها بقرينــة مقــدار  	
ــة  ــة كراهــة الإقامــة في مكَّ ــاجد، وبقرين ــات أخــرىٰ للمس ــه مذكــور في رواي ــة إذ إنَّ ــواب المذكــور في الرواي الث
لأكثــر مــن ســنة كــا في روايــة الــكافي ولا ينســجم ذلــك إذا كانــت كل صــاة فيهــا تعــدل مائــة ألــف صــاة، 
مضافــاً إلٰى مــا ورد في التفريــق بــن الصــاة في المدينــة والصــاة في المســجد النبــوي وهــي معتــرة لا أقــل بأحــد 
طريقيهــا، فعــن عــار بــن موســىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: ســألته عــن الصــاة في المدينــة هــل هــي مثــل 
الصــاة في مســجد رســول الله؟ قــال: »لا، إنَّ الصــاة في مســجد رســول الله ألــف صــاة والصــاة في المدينــة 
ــول الله ݕ:  ــجد رس ــاة في مس ــن الص ــار م ــتحباب الإكث ــع اس ــائل م ــدان« ]وس ــائر البل ــاة في س ــل الص مث

ح9[.
ــان حــدود مســجد رســول الله ݕ، وواضــح أنَّ هــذا الســؤال بعــد حــدوث  ضــت لبي كــا أنَّ الروايــات تعرَّ 	
ــي  ــة الت ــا هــي للحصــول عــىٰ الخصوصي ــاً الظاهــر أنَّ الحــدود مــورد الســؤال إنَّ لاً، وثاني التوســعة، هــذا أوَّ
لا توجــد خارجهــا ففــي صحيحــة محمــد بــن مســلم، قــال: ســألته عــن حــدِّ مســجد رســول الله ݕ، قــال: 
»الأســطوانة التــي عنــد رأس القــر إلٰى الأســطوانتين مــن وراء المنــر عــن يمــن القبلــة وكان مــن وراء القبلــة 
طريــق تمــر بــه الشــاة ويمــر الرجــل منحرفــاً وكان ســاحة المســجد مــن البــاط إلٰى الصحــن«. ]وســائل أبــواب 

ــاب 58، ح1[. ــاجد: ب ــكام المس أح
ــا تجعــل ليحمــل عليهــا الســقف فــا تكــون الأســطوانة حــدّاً  ــا تكــون وســط المســجد لأنَّ والأســطوانات إنَّ 	
ــع المســجد خــارج الحــدود، فكيــف تجعــل ثــاث أســطوانات حــدّاً للمســجد إذا لم يكــن بنــاؤه قــد  إلَّ إذا توسَّ

ه؟ ــع عــن حــدِّ توسَّ
ــول ݕ إلٰى  ــجد الرس ــة في مس ــدِّ الروض ــال: »ح ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــرادي ع ــر الم ــة أبي بص ــا رواي ومثله 	
طــرف الظــال، وحــدّ المســجد إلٰى الأســطوانتين عــن يمــن المنــر إلٰى الطريــق ممــا يــي الســوق« ]نفــس المصــدر 

ــاب، ح3[. والب
ــيخ  ــن الش ــه كل م ــد وثق ــري وق ــن البخ ــث ب ــرادي أي لي ــر الم ــة أبي بص ــن جه ــند إلَّ م ــكلة في الس ولا مش 	

ــه. ــهور روايت ــد المش ــل اعتم ــاشي ب ــوسي والنج الط
ــد  ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــناد، ق ــرب الإس ــر في ق ــن جعف ــد الله ب ــا عب ــي رواه ــن الت ــن رزي ــاء ب ــة الع 1. في صحيح
يه مســجد الثــرىٰ«؟  ونه مســجد الســهلة ونحــن نســمِّ الله ݠ: »تصــيِّ في المســجد الــذي عندكــم الــذي تســمُّ
ج الله كربتــه«، أو قــال: »قــىٰ  ــه لم يأتــه مكــروب إلَّ فــرَّ قلــت: إنِّ لأصــيِّ فيــه جعلــت فــداك، قــال: »ائتــه فإنَّ

ــاب 49، ح7[. ــه زبرجــدة فيهــا صــورة كل نبــي وكل وصي« ]وســائل أحــكام المســاجد: ب ــه، وفي الله حاجت
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ــة التــي وردت في الروايــات شــملت المســجد الحــرام، ومســجد  والخصوصي
الخيــف، والمســجد النبــوي، ومســجد الكوفــة، والمســجد الأقــىٰ، ومســجد 
ــا،  ــجد براث ــح، ومس ــجد الفت ــخ، ومس ــجد الفضي ــا، ومس ــجد قب ــهلة، ومس الس

ــم. ــر خ ــجد غدي ومس
ويمكــن اســتظهار هــذا الوجــه مــن الروايــات التــي جــاء فيهــا: »ويــرد البيت 

موضعه«. إلٰى 

مناقشة هذا الوجه:
قــد يشــكل عــىٰ هــذا الوجــه بــأنَّ الزيــادة قــد نــصَّ عــىٰ دخولهــا في المســجد 
الحــرام ممــا يعنــي أنَّ المــدار عــىٰ التســمية الفعليــة والحــدود القائمــة والتــي تشــمل 
ــادات،  ــمل الزي ــذي لا يش ــي ال ــد التاريخ ــىٰ التحدي ــس ع ــة ولي ــادات اللاحق الزي

وقــد نقــل صاحــب الوســائل في ذلــك روايتــن:
1 - حســنة أو صحيحــة جميــل بــن دراج، قــال: قــال لــه الطيــار وأنــا حــاضر: 
ــم لم يبلغــوا بعــد مســجد  هــذا الــذي زيــد هــو مــن المســجد الحــرام؟ قــال: نعــم، إنَّ

إبراهيــم وإســاعيل ݟ)1(.
ــندها،  ــزءاً مــن س ــس ج ــه لي ــة لأنَّ ــار الرواي ــار لا تــر باعتب ــة الطي ومجهولي

ــار. ــادق ݠ للطي ــل كلام الص ــل نق ــه، ب ــل عن ــن دراج لم ينق ــل ب فجمي
ــا زاد  ــد الله ݠ ع ــا عب ــألت أب ــال: س ــم، ق ــن نعي ــن ب ــة الحس 2 - صحيح
ــدّا  ــاعيل ݟ ح ــم وإس ــال: »إنَّ إبراهي ــه، فق ــاة في ــن الص ــرام ع ــجد الح في المس
ــون مــن المســجد إلٰى الصفــا«)2(. المســجد مــا بــن الصفــا والمــروة، فــكان النــاس يحجُّ
لكــن هــذا الإشــكال مــردود مــن جهــة أنَّ نفــس الروايتــن علَّلتــا الحكــم بــأنَّ 
حــدود المســجد الأصليــة شــاملة للزيــادة التــي أضيفــت لاحقــاً للمســجد الحــرام، 

1. وسائل باب استحباب الصلاة فيما زيد في المسجد الحرام: ج3، ح1، ص541.
2. وسائل الشيعة )آل البيت( للحر العاملي: ج5، ص278، ح4/6540.
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فكيــف يكــون الهــدم لأجــل الرجــوع إلٰى حــدود المســجد مــع أنَّ المهــدوم جــزء منــه؟ 
لاً. هــذا أوَّ

دهــا إبراهيــم ݠ للمســجد تشــمل كل  ــاً: لم يعلــم أنَّ الحــدود التــي حدَّ وثاني
ــا يضــاف عــىٰ المســجد الحــرام، فــإنَّ الروايــة الأولٰى ذكــرت  الزيــادات الحاليــة ومــا ربَّ
ــم ݠ،  ده إبراهي ــدَّ ــا ح ــدود م ــل إلٰى ح ــادق ݠ لم تص ــان الص ــعة إلٰى زم أنَّ التوس
ده إبراهيــم يشــمل كل الزيــادات الحاليــة والمســتقبلية إن  لكــن مــن قــال: إنَّ مــا حــدَّ

حصلــت؟
ــد مــن جهــة  ــم( ذكــرت التحدي ــن نعي ــة )صحيحــة الحســن ب ــة الثاني والرواي
الصفــا والمــروة ولم تذكــر التحديــد مــن بقيــة الجهــات، وإنَّ مــا ســيحصل مــن الزيــادة 

ده إبراهيــم ݠ. داخــل ضمــن حــدود مــا حــدَّ
ــام ݠ  ــث أنَّ الإم ل البح ــا في أوَّ ــي نقلناه ــات الت ــت الرواي ــك نصَّ ــع ذل وم
ــر  ــىٰ ظه ــي ع ــارة الت ــدم المن ــلكاً ويه ــه مس ــا ويجعل ــجد إلٰى الصف ــن المس ــا ب ــدم م يه
ــإنَّ الهــدم ســيكون داخــل المســجد. ــا ف ــإذا كان حــدِّ المســجد إلٰى الصف ــة)1(، ف الكعب

هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ عــدداً مــن الروايــات)2( ذكــرت أنَّ الإمــام̈  يهدم المســجد 
هــا إبراهيم ݠ. ويــردّه إلٰى أساســه، فالملحــوظ ليــس الحــدود التــي حدَّ

وثالثــاً: مــع الإغــاض عــن ذلــك فــإنَّ غايــة مــا تــدل عليــه أنَّ زيــادة المســجد 
الحــرام تدخــل فيــه، ولا دلالــة فيهــا عــىٰ أنَّ الزيــادة في المســجد النبــوي الشريــف أو 
بقيــة المســاجد التاريخيــة والتــي لهــا خصوصيــة تكــون داخلــة فيهــا، بــل لا تــدلَّ عــىٰ 

أنَّ الزيــادة في المســجد الحــرام - خــارج حــدود مــا ذكرتــه الروايــة - داخلــة فيــه.
ــات عــن حــدود المســجد الحــرام دون  ــاً إلٰى مــا تحــدث مــن الرواي هــذا مضاف

ــد نقــل صاحــب الوســائل روايتــن: ــه، وق ض لاســتحباب الصــاة في التعــرُّ

1. غيبة النعماني: ص284.
ل البحث. 2. الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في أوَّ
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ــال: كان  ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــنان ع ــن س ــد الله ب ــة عب 1 - صحيح
خــط إبراهيــم بمكــة مــا بــن الحــزورة)1( إلٰى المســعىٰ، فذلــك الــذي كان خــط 

ــجد)2(. ــي المس ــم ݠ يعن إبراهي
2 - صحيحــة الحســن بــن نعــان، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــا زادوا في 
المســجد الحــرام، فقــال: »إنَّ إبراهيــم وإســاعيل ݟ حــدّا المســجد الحــرام مــا بــن 

الصفــا والمــروة«)3(.
ل دون التوســعة بالنســبة للمســاجد  ــة للحــدِّ الأوَّ نعــم، لا يلتــزم بالخصوصي
التــي هــي مســجد القبيلــة أو مســجد الســوق أو المســجد الجامــع في أي مدينــة، لأنَّ 
ــه  ــوان علي ــدق العن ــل يص ــائه، ب ــدود الأولٰى لإنش د بالح ــدَّ ــوان لا يتح ــدق العن ص

وعــىٰ الزيــادة لــو حصلــت.
ــاجد،  ــض المس ــة لبع ــة أو محتمل ــة متيقّن ــاك خصوصي ــإنَّ هن ــف كان، ف وكي
ــادة  ــمل الزي ــة لا تش ــدود معيَّن ــجد بح ــة للمس ــة ثابت ــذه الخصوصي ــت ه ــا كان وربَّ
ــاجد إلٰى  ــع المس ــر يرج ــن يظه ــام ݠ ح ــق، والإم ــت لاح ــئت في وق ــي أنش الت

ــك. ــل ذل ــة لأج ــا القديم حدوده
قــد يقــال: إنَّ صحيحــة عبــد الله بــن ســنان والتــي ذكــرت في طيَّــات البحــث 
تنفــي الخصوصيــة للمســجد التاريخــي لأنَّ فيهــا: )ثــم إنَّ المســلمين كثــروا فقالــوا: 
يــا رســول الله، لــو أمــرت بالمســجد فزيــد فيــه، فقــال: »نعــم«، فأمــر بــه فزيــد فيــه 
وبنــاه بالســعيدة، ثــم إنَّ المســلمين كثــروا فقالــوا: يــا رســول الله، لــو أمرت بالمســجد 

فزيــد فيــه، فقــال: »نعــم«، فأمــر بــه فزيــد فيــه... الخــر()4(.

ــة  ــع في الجه ــة يق ــش المركزي ــواق قري ــن أس ــد م ــة وكان يع ــة القديم ــهور في مك ــع مش ــم موض ــزورة: اس 1. الح
ــب  ــويقة وقري ــاً ســوق الس ــت لاحق ــي أصبح ــة الت ــاً في المنطق ــرام، تقريب ــجد الح ــن المس ــة م ــة الجنوبي الغربي

ــاً. ــم حالي ــاب إبراهي ــن ب م
2. نفس المصدر: ح3.
3. نفس المصدر: ح2.

4. الكافي: ج3، باب بناء مسجد النبي ݕ، ح1.
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ــجد  ــن المس ــزءاً م ــا ج ــا لم تكون ه ــل ضمِّ ــن قب ــة أنَّ الزيادت ــر الرواي وظاه
والخصوصيــة غــر شــاملة لهــا، ثــم بعــد الضــم صارتــا جــزءاً وشــملتهما الخصوصية، 
وقــد يســتنتج مــن ذلــك أنَّ الخصوصيــة تــدور مــدار الواقــع الفعــي ضيقــاً واتِّســاعاً، 
ــكال  ــع الإش ــه دف ــأتي وج ــا ي ــن، ف ــة الأماك ــه في بقي ــن قبول ــك أمك ــا بذل وإذا قبلن
مــن خــال الالتــزام بــأنَّ الإمــام ¨ يريــد أن يرجــع المســاجد إلٰى حدودهــا الأصليــة 

لأجــل الحفــاظ عــىٰ الخصوصيــة.
ــرورة أن  ــن ال ــس م ــي ݕ فلي ــجد النب ــرىٰ في مس ــك إن ج ــرده: أنَّ ذل وي
يجــري في غــره مــن المســاجد، فغايــة مــا يثبتــه هــذا الوجــه أنَّ الخصوصيــة لم تقتــر 
عــىٰ الحــدود الأولٰى للمســجد النبــوي، وغــر محــدودة بهــا)1(، وليــس مــن الــروري 

أن يجــري ذلــك عــىٰ المســجد الحــرام مثــاً.
ــه مفــاده حصــول توســعة في  مــت الإشــارة إلي نعــم، هنــاك إشــكال آخــر تقدَّ
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي في زمــن الحضــور، فقــد وســع المســجد الحــرام في 
زمــن الخليفــة الثــاني عــام )17هـــ( والخليفــة الثالــث عــام )26هـــ( وفي زمــن عبد الله 
ــد الملــك بــن مــروان  ــق الــذي نشــب في المســجد الحــرام وعب ــن الزبــر بعــد الحري ب
ٰ الحكــم عام  عــام )73هـــ( وابنــه الوليــد عــام )91هـــ( وفي زمــن المنصــور الذي تــولَّ

)137هـــ( والمهــدي العبــاسي ســنة )160هـ(.
ووســع المســجد النبــوي في عهــد الخليفــة الثــاني والخليفــة الثالــث والوليــد بــن 
عبــد الملــك والمهــدي العبــاسي وكلهــا حصلــت في زمــن الحضــور، ولم نجــد تنبيهــاً 

قهــا الزيــادات. مــن الأئمــة ݜ إلٰى أنَّ الخصوصيــة المطلوبــة لا تحقِّ
ونفــس ســكوتهم ݜ يكشــف عــن الإمضــاء الــذي يســتبطن الجزئيــة ومــا لهــا 

ــر الخصوصية. ــن أث م

ــة أنَّ  ــن الرواي ــتفاد م ــا يس ــة م ــل غاي ــة، ب ــملها الخصوصي ــدة ستش ــادة جدي ــة زي ــأنَّ أي ــزم ب ــا الج ــل لا يمكنن 1. ب
الزيادتــن اللَّتــن حصلتــا عــىٰ عهــد رســول الله ݕ قــد شــملتهما الخصوصيــة، ولم يثبــت ذلــك لــكلِّ زيــادة 

ــتقبل. ــتحصل في المس ــعة س وتوس
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ــن  ــن والحس ــر المؤمن ــر أم ــبة لغ ــا بالنس ــن قبوله ــة أمك ــل بالتقيَّ ــإن قي ف
ــد في المســجدين يخالــف كل  والحســن ݜ لأنَّ الحديــث عــن نفــي دخــول مــا زي

ــة. ــلطات الحاكم ــف رأي الس ــا يخال ــرىٰ ك ــة الأخ ــب الفقهي المذاه
ــك  ــا ذل ــة، وقبلن ــش التقيَّ ــاً كان يعي ــن ݠ أيض ــر المؤمن ــأنَّ أم ــل ب وإن قي
ــه عــىٰ خــاف مــا نقــل مــن ســرته()1( خــال )25 ســنة( بعــد رحلــة  جــدلاً )لأنَّ
ث بــيء عــن  ــه ݠ خــال فــرة حكمــه أيضــاً لم يتحــدَّ النبــي الأكــرم ݕ، رد بأنَّ
ذلــك ولا الحســن ݠ في الأشــهر التــي اســتلم الخلافــة فيهــا بعــد رحيــل والــده.
بــل لم يــرد عــن الباقــر ݠ في فــرة ضعف الدولــة الأمويــة والصــادق ݠ في 
تلــك الفــرة وفي بدايــة الدولــة العباســية، بــل حتَّــىٰ بقيــة الأئمــة ݜ لم يــرد منهــم 
ــث في  ــن الحدي ــع م ــا تمن ــة إنَّ ــك، والتقيَّ ــة شيء في ذل ــاع الضيِّق ــرة الأتب ــن دائ ضم
دائــرة قــد يخــرج منهــا شيء إلٰى الآخريــن، فكــا وردت روايــات عــن مكانــة الأئمــة 
وأســائهم وأحقيَّتهــم بالخلافــة وتحديــد أرض فــدك بــكل أرض الإســام يمكــن أن 

يأتينــا حديــث عــن حــدود الخصوصيــة.
بــل يمكــن أن يقــال: إنَّ المــورد ليــس مــن مــوارد التقيَّــة، لأنَّ الحديــث ليــس 
ــا عــن انتفــاء الخصوصيــة عــن الزيــادة وليــس في ذلــك  عــن شرعيــة التوســعة وإنَّ

هــات الحاكــم. نــوع معارضــة للحكــم أو مخالفــة لتوجُّ
ــه مــن خــال  ــه مــع إمــكان الاتِّصــال ب ة حضــور الإمــام وغيبت وطــول مــدَّ
ت لأكثــر مــن )300 ســنة( مع عــدم ورود  الســفراء في الغيبــة الصغــرىٰ والتــي امتــدَّ
شيء في شــعيرة وعبــادة مهمــة مثــل الحــج والصــاة في مســجد النبــي ݕ يثبــت بــا 

د عــدم الصــدور، الــذي هــو ظاهــر في انتفــاء الخصوصيــة عــن الزيــادات. تــردُّ
وهذا الإشكال وارد علٰى هذا التوجيه.

ــه لم يتَّــق في بيــان مــا يــرب أصــل شرعيــة خلافــة غــره، »لقــد  ر التقيَّــة في مســألة جزئيــة مــع أنَّ 1. وكيــف نتصــوَّ
صهــا ابــن أبي قحافــة وهــو يعلــم أنَّ محــيِّ منهــا محــلّ القطــب مــن الرحــىٰ«. تقمَّ
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ــوي  ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــل المس ــواردة في فض ــات ال زه أنَّ الرواي ــزِّ ويع

دة والتــي منهــا توســعة الوليــد  ــعات المتعــدِّ أغلبهــا ورد عــن الأئمــة ݜ بعــد التوسُّ

ــات  ــذه الرواي ــن، وه ــك الزم ــعات إلٰى ذل ــر التوس ــت أك ــك وكان ــد المل ــه عب وأبي

ــة ݜ. ــد الأئم ــىٰ عه ــا ع ــن كان ــا اللذي يه ــجدين بحدَّ ــرة في المس ظاه

الرابع: احتمال اختلاف الحكم في زمن الظهور:

قــد يكــون ذلــك لاختــاف التكليــف بــن زمــان ظهــوره ¨ ومــا قبلــه مــن 

رة، وبتعبــر  الزمــان، ولذلــك نظائــر كالصــاة في المســاجد المظلَّلــة والمســاجد المصــوَّ

أدق كــون التكليــف خاصّــاً)1(.

ففــي صحيحــة الحلبــي أو حســنته بإبراهيــم بــن هاشــم، قــال: ســئل أبــو عبــد 

الله ݠ عــن المســاجد المظلَّلــة أيكــره الصــاة فيهــا؟ قــال: »نعــم، ولكــن لا يضركــم 

اليــوم، ولــو قــد كان العــدل لرأيتــم كيــف يصنــع في ذلــك...« الخــر)2(،)3(.

1. وإنَّــا قلــت: بتعبــر أدق لأنَّ اختــاف الحكــم في زمــان قــد يكــون لاختــال حيثيــة في الموضــوع أو طــروّ عنــوان 
ــا التكليــف الخــاص فهــو غــر مرتبــط بــيء مــن ذلــك. لي، أمَّ ثانــوي يرتفــع معــه الحكــم الأوَّ

2. الكافي: ج3، ص368.
ــولُ: »إنَِّ  ــمعته يَقُ ــال: س ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــنان ع ــن س ــد الله ب ــة عب ــا ورد في صحيح ــع م ــق م ــذا متواف 3. وه
ــوْ أَمَــرْتَ باِلَمسْــجِدِ  ــا رَسُــولَ الله، لَ ــمِيطِ ثُــمَّ إنَِّ الُمسْــلِمِيَن كَثُــرُوا فَقَالُــوا: يَ ــىٰ مَسْــجِدَه باِلسَّ رَسُــولَ الله ݕ بَنَ
ــولَ  ــا رَسُ ــوا: يَ ــرُوا فَقَالُ ــلِمِيَن كَثُ ــمَّ إنَِّ الُمسْ ــعِيدَةِ، ثُ ــاه باِلسَّ ــه وبَنَ ــدَ فيِ ــه فَزِي ــرَ بِ ــمْ، فَأَمَ ــالَ: نَعَ ــه، فَقَ ــدَ فيِ فَزِي
ــمَّ  ــرِ، ثُ كَ ــىٰ والذَّ ــدَارَه باِلأنُْثَ ــىٰ جِ ــه وبَنَ ــدَ فيِ ــه فَزِي ــرَ بِ ــمْ، فَأَمَ ــالَ: نَعَ ــه، فَقَ ــدَ فيِ ــجِدِ فَزِي ــرْتَ باِلَمسْ ــوْ أَمَ الله، لَ
ــلَ، فَقَــالَ: نَعَــمْ، فَأَمَــرَ بِــه فَأُقِيمَــتْ فيِــه  اشْــتَدَّ عَلَيْهِــمُ الَْــرُّ فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله، لَــوْ أَمَــرْتَ باِلَمسْــجِدِ، فَظُلِّ
سَــوَارٍ مِــنْ جُــذُوعِ النَّخْــلِ، ثُــمَّ طُرِحَــتْ عَلَيْــه الْعَــوَارِضُ والْصََــفُ والِإذْخِــرُ، فَعَاشُــوا فيِــه حَتَّــىٰ أَصَابَتْهُــمُ 
، فَقَــالَ لَـُـمْ رَسُــولُ  َ الأمَْطَــارُ، فَجَعَــلَ الَمسْــجِدُ يَكِــفُ عَلَيْهِــمْ، فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ الله لَــوْ أَمَــرْتَ باِلَمسْــجِدِ فَطُــنِّ
ــكافي: ج3،  ــولُ الله ݕ«. ]ال ــضَ رَسُ ــىٰ قُبِ ــكَ حَتَّ ــزَلْ كَذَلِ ــمْ يَ ــىٰ ݠ، فَلَ ــشِ مُوسَ ــشٌ كَعَرِي الله ݕ: لَ عَرِي

ــاء مســجد النبــي ݕ، ح1[. بــاب بن
والسميط لبنة لبنة، والسعيدة لبنة ونصف، والذكر والأنثىٰ لبنتان مخالفتان. 	

ة. وهذه الثلاثة تشير إلٰى عرض الحائط حيث كان يزيد في كلِّ مرَّ 	
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وفي روايــة عمــرو بــن جميــع، قــال: ســألت أبــا جعفــر ݠ عــن الصــاة في 

رة، فقــال: »أكــره ذلــك، ولكــن لا يضركــم ذلــك اليــوم، ولــو قــد  المســاجد المصــوَّ

قــام العــدل رأيتــم كيــف يصنــع في ذلــك«)1(.

وهذا الوجه لا غبار عليه، بل هو أقوىٰ الوجوه.

قاعدة التبعيَّة لا تنافي التكليف الخاص:

ــح  ــة للمصال ــكام تابع ــأنَّ الأح ــزم ب ــد الت ــا ق ــهور فقهائن ــال: إنَّ مش ــد يق ق

ــة ﴿إِنَّ  ــة الشريع ــن مخالف ــردع ع ــاً ت ــاة مث ــا، فالص ــي في متعلقاته ــد الت والمفاس

مُنكَْــرِ﴾ )العنكبــوت: 45(، والصيــام يعــن عــىٰ 
ْ
فَحْشــاءِ وَال

ْ
ــاةَ تَنـْـىٰ عَــنِ ال الصَّ

يــنَ مِــنْ قَبلِْكُــمْ لعََلَّكُــمْ  ِ
َّ

ٰ ال
َ

يــامُ كَمــا كُتِــبَ عَ التقــوىٰ ﴿كُتِــبَ عَليَكُْــمُ الصِّ

ــالٰى  ــا الله تع ــال، فألزمن ــة للأفع ــار تكويني ــح آث ــرة: 183(، والمصال ــونَ﴾ )البق تَتَّقُ

بإتيــان تلــك الأفعــال لتصــل إلينــا مصالحهــا، ومــا دامــت آثــاراً تكوينيــة والأحــكام 

ــا في ترتبهــا لا تختــص بفاعــل  كليــة، فهــذه الآثــار ذات طابــع عمومــي )بمعنــىٰ أنَّ

دون آخــر( تشــمل المعصــوم ݠ وغــره، والتكليــف الخــاص يشــكل نــوع خــرق 

ــزم بالتكليــف الخــاص؟ ــة، فكيــف نلت ونقــض لقاعــدة التبعي

والجواب:

ــا لم تثبــت كقاعــدة عنــد جملــة مــن الفقهــاء، وكيف يلتــزم بهــا والقرآن  لاً: أنَّ أوَّ

مْنــا عَليَهِْمْ  يــنَ هــادُوا حَرَّ ِ
َّ

مٍ مِــنَ ال
ْ
ثنــا عــن تحريــم كعقوبــة، قــال تعــالٰى: ﴿فَبِظُل يحدِّ

هِمْ عَــنْ سَــبِيلِ الِله كَثِيراً﴾ )النســاء: 160(. حِلَّــتْ لهَُــمْ وَبصَِدِّ
ُ
طَيِّبــاتٍ أ

ث عــن بنــي إسرائيــل ومــا جــرىٰ عليهــم قــد لا  فــإنَّ قلــت: إنَّ الآيــة تتحــدَّ

يجــري علينــا.

1. الكافي: ج3، ص369.
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قلــت: إنَّ قاعــدة التبعيــة ليســت قاعــدة شرعيــة لنحتمــل اختصاصهــا بشريعتنا دون 
شريعــة أخــرىٰ، بــل هــي قاعــدة عقليــة يســتدل عليهــا بقاعــدة اللطــف )عنــد القائــل بهــا 
وا بــه بأدلــة شرعيــة()1(، والقواعــد  ــة يســتدلّون عليهــا مــن ضمــن مــا اســتدلُّ ــا، والعامَّ منَّ

العقليــة لا يمكــن أن تختــص بشريعــة دون شريعــة أخــرىٰ ولا بزمــان دون زمــان آخــر.
ــا  كــا أنَّ وجــود الأوامــر الاختباريــة ينفــي وجــود قاعــدة التبعيَّــة العقليــة، لأنَّ
ــة واحــدة  ــة إلَّ إذا لم توجــد حال ــة ولا تكــون كلي لا تكــون قاعــدة إلَّ إذا كانــت كليَّ
مخالفــة، والحــال أنَّ هنــاك جملــة مــن مــوارد الأحــكام الامتحانيــة، كأمــر إبراهيــم ݠ 
بذبــح ولــده في القصــة المعروفــة، وقصــة جنــود طالــوت وتســويغ أخــذ غرفــة مــن 
ــد  ــم الصي ــة)3(، وتحري ــاب حط ــن ب داً م ــجَّ ــول سُ ــادة)2(، والدخ ــر دون الزي ــاء النه م

يــوم الســبت)4(، وليــس هــذا محــلّ التفصيــل.
د احتمال الأوامر الامتحانية ينفي وجود قاعدة كلِّية. بل مجرَّ

ثانيــاً: أنَّ مــن التــزم بقاعــدة التبعيَّــة لا يمنــع مــن اختصــاص المعصــوم 
ــي ݕ  ــاص النب ــح في اختص ــرآن صري ــه والق ــع من ــف يمن ــاص، وكي ــف خ بتكلي

ــاء. ــع نس ــن أرب ــر م ــن أكث ــزواج م ــكام كال ــض الأح ببع
جُورهَُــنَّ وَمــا 

ُ
ــتَ أ تِ آتَيْ

َّ
زْواجَــكَ الــا

َ
ـَـكَ أ نــا ل

ْ
حْللَ

َ
ــا أ ــيُِّ إِنَّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
﴿يــا أ

1. كوصف نفسه بالرحمة في القرآن، ورحمته تقتضي أن تكون أحكامه تابعة للمصالح والمفاسد.
ــه لا تقتــر رحمتــه  ــه حينــا وصــف نفســه بالرحمــة فإنَّ ومــع ذلــك لا تختــص النتيجــة بشريعــة النبــي الأكــرم ݕ لأنَّ

عــىٰ ظــرف زمــاني خــاص.
ة أخرىٰ اعتمد علٰى وصف الله تعالٰى نفسه بوصف يقتضي التبعية. وهكذا أدلَّ 	

نُُــودِ قــالَ إِنَّ الَله مُبتَْلِيكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ شَِبَ مِنـْـهُ فَليَـْـسَ مِــيِّ وَمَــنْ لـَـمْ يَطْعَمْــهُ 
ْ
ــا فَصَــلَ طالـُـوتُ باِل 2. ﴿فَلمََّ

ةً بِيَــدِهِ﴾ )البقــرة: 249(.
 مَــنِ اغْــرَفََ غُرْفَ

َّ
إِنَّــهُ مِــيِّ إِل

فَ
ــةٌ  ُــوا حِطَّ داً وَقوُل ــابَ سُــجَّ

ْ
ــوا ال ــداً وَادْخُلُ ــئتُْمْ رغََ ــثُ شِ ــا حَيْ ــوا مِنهْ ــةَ فَكُُ قَرْيَ

ْ
ــوا هــذِهِ ال ــا ادْخُلُ نَ

ْ
3. ﴿وَإذِْ قُل

مُحْسِــنِيَن﴾ )البقــرة: 58(.
ْ
يدُ ال ــزَِ ــرْ لكَُــمْ خَطاياكُــمْ وسََ نَغْفِ

داً﴾ )النساء: 154(. ابَ سُجَّ
ْ

نا لهَُمُ ادْخُلوُا ال
ْ
ورَ بمِِيثاقِهِمْ وَقُل ﴿وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّ 	

خَذْنا مِنهُْمْ مِيثاقاً غَلِيظاً﴾ )النساء: 154(.
َ
بتِْ وَأ نا لهَُمْ لا تَعْدُوا فِ السَّ

ْ
4. ﴿وَقُل
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اتِــكَ وَبَنــاتِ  ــكَ وَبَنــاتِ عَمَّ فــاءَ الُله عَليَْــكَ وَبَنــاتِ عَمِّ
َ
ــا أ ــكَ مِمَّ مَلكََــتْ يمَِينُ

ــتْ  ــةً إِنْ وَهَبَ ةً مُؤْمِنَ
َ
ــرَأ ــكَ وَامْ ــرْنَ مَعَ تِ هاجَ

َّ
ــا ــكَ ال ــاتِ خالاتِ ــكَ وَبَن ِ خال

مُؤْمِنِــنَ﴾ 
ْ
ــنْ دُونِ ال ـَـكَ مِ نْ يسَْــتنَكِْحَها خالصَِــةً ل

َ
ــيُِّ أ رادَ النَّ

َ
ــيِِّ إِنْ أ نَفْسَــها للِنَّ

.)50 )الأحزاب: 
ح باختصاص الحكم بالنبي ݕ. فالآية تصرِّ

ومــن أمثلــة ذلــك وجــوب صــاة الليــل عليــه ݕ، ففــي الروايــة عــن الصــادق ݠ: 
ــدْ بِــهِ  »إنَّ الله فــرض عــىٰ النبــي ݕ صــاة الليــل دون غــره، فقــال: ﴿وَمِــنَ اللَّيْــلِ فَتَهَجَّ
دْنٰى مِــنْ ثلُـُـيَِ اللَّيـْـلِ 

َ
نَّــكَ تَقُــومُ أ

َ
نافِلـَـةً لـَـكَ﴾ ]الإسراء: 79[، ثــمَّ قــال: ﴿إِنَّ رَبَّــكَ يَعْلـَـمُ أ

ــل: 20[«. مِّ ينَ مَعَــكَ﴾ ]المزَّ ِ
َّ

وَنصِْفَــهُ وَثلُثَُــهُ وَطائفَِــةٌ مِــنَ ال
ــه، أكان  ــا أم ــة: ي ــألت عائش ــال: )س ــروق، ق ــن م ــة ع ــاح العامَّ وفي صح
ــرض  ــم، كان الله ف ــت: نع ــل؟ قال ــام اللي ــن قي ــه شيء م ــرض علي ــي ]ݕ[ يف النب
عليــه قيــام اللَّيــل، فقلــت: مــا كان أشــدّ ذلــك عليــه! قالــت: وكان يختــار مــا يخفــف 

عنــه(.
ومن أمثلته حرمة النوم علٰى جنابة، فعن الصادق ݠ أيضاً:

»كان النبــي ݕ لا ينــام جنبــاً أبــداً، وكان يغتســل ثــم ينــام...، وذلــك فــرض 
ــة«. عليــه وليــس عــىٰ الأمَُّ

ــىٰ  ــب ع ــة واج ــوم الجمع ــل ي ــه ݠ: »الغُس ــة، فعن ــل الجمع ــوب غُس ووج
ــره«. ــنون لغ ــي ݕ، مس النب

ــو  ــتكمال ه ــق الاس ــتكمال، وطري ــي الاس ــا ه ــن خلقتن ــة م ــاً: أنَّ الحكم ثالث
ــاء. الابت

حْسَنُ عَمَلًا﴾ )الكهف: 7(.
َ
هُمْ أ يُّ

َ
﴿لَِبلْوَُهُمْ أ

حْسَنُ عَمَلًا﴾ )الملك: 2(.
َ
يُّكُمْ أ

َ
يَاةَ لَِبلْوَُكُمْ أ

ْ
مَوتَْ وَال

ْ
ي خَلقََ ال ِ

َّ
﴿ال
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وكلَّــا كان الابتــاء أشــد وأثقــل عــىٰ النفــس كان أكثــر تمحيصــاً وكشــف عــن 
ــه ودرجــة تلبُّســه بلبــاس العبوديــة، وعــدم علمــك بوجــود  مســتوىٰ انقيــاد العبــد لربِّ
مصلحــة فيــا أمــرت بــه يجعــل الامتثــال أشــق ممــا علمــت أنَّ فيــه مصلحــة دنيويــة 
ــلّ  ــف أق ــون التكلي ــاد أن يك ــىٰ العب ــف ع ــة التخفي ــتدعي حكم ــد تس ــم ق ــك، نع ل
وطــأة عــىٰ النفــس مــن خــال تعليقــه بــا فيــه مصلحــة دنيويــة للعبــد، لكــن لا عــىٰ 

نحــو اللــزوم في كل مــورد.
رابعــاً: كــون التكاليــف مشرعــة بنحــو القضيــة الحقيقيــة جعــل الملحــوظ فيهــا 
المصالــح النوعيــة )بنــاء عــىٰ التبعيَّــة( وهــذا لا ينافي انتفــاء تلــك المصالــح أو مزاحمتها 

بــا هــو ســاوٍ أو حتَّــىٰ أهــم منهــا في بعــض الحــالات.
ــن أن  ــن يمك ــاً(، لك ــة أيض ــي كلي ــة )وه ــن الثانوي ــاءت العناوي ــك ج ولذل
ر المزاحمــة في حــالات جزئيــة لا تقتــي تغــرُّ التكليــف لعامــة المكلَّفــن، لكــن  نتصــوَّ
لا مانــع مــن أن تجعــل تكليــف شــخص معــنَّ - وهــو المعصــوم - مغايــراً، فيكــون 
ــه يمكــن أن يصــل إليــه خطــاب خــاص بــه ويعلــم بــه  فــرق المعصــوم عــن غــره أنَّ
دون بقيَّــة المكلَّفــن، وبذلــك يمكــن أن يكــون تكليفه مغايــراً لتكليــف بقيَّــة المكلَّفين.
ــة عــىٰ فــرض التســليم بعموميتهــا تعنــي أنَّ الحكــم  ــاً إلٰى أنَّ التبعيَّ هــذا مضاف
ــه، مثــل وجــود )1000(  مناســب للمفســدة والمصلحــة التــي في نــوع المتعلّــق لا تخصُّ
ــب  ــىٰ تترتَّ ــق مصلحــة مــا، ومائــة لا تحقّقهــا أو حتَّ متعلّــق لحكــم و)900( منهــا تحقِّ
عليهــا مفســدة غالبــة عــىٰ تلــك المصلحــة، فصــدور الحكــم لــكلِّ الألــف إنَّــا لوحظ 
ــف ذا  ــوع الأل ــل مجم ــة يجع ــة جزئي ــود )900( مصلح ــوع، ووج ــل المجم ــه حاص في
غ صــدور حكــم كلِّ يشــمل الجميــع، رغــم  مصلحــة )وليــس كل واحــد منهــا( تســوِّ

ــر المصلحــة، بــل قــد تكــون ذات مفســدة. أنَّ مائــة منهــا لا توفِّ
فإذا قيل: لـِم لَـم يشرع الحكم للتسعمائة منفردة عن المائة الباقية؟

ــد  ــربّ، والعبي ــة ال ــت مهم ــد وليس ــة العب ــكام مهمّ ــق الأح ــا: إنَّ تطبي قلن
غارقــون في الجهــل، وقــد يصعــب عليهــم، بــل كثــراً مــا يصعــب عليهــم تمييــز مــا 
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كان حاصــل المترتِّــب عليــه )بعــد الكــر والانكســار( مصلحــة عــاَّ لم يكــن كذلك، 
س الــذي يريــد لهــم أن يصلــوا إلٰى مــا فيــه مصالحهــم بــن أن  فيكــون الشــارع المقــدَّ
ــيء  ــر ب ــح أو لا يأم ــورد ذوات مصال ــود )900( م ــف لوج ــع الأل ــم بجمي يأمره
منهــا لوجــود مائــة مــورد لا مصلحــة فيهــا، وتــرك التســعمائة لأجــل المائــة خــاف 
ــر  ــن الأم ــع م ــد لا تمن ــا ق ــدة فإنَّ ــة ذات مفس ــت المائ ــو كان ــىٰ ل ــل حتَّ ــة، ب الحكم

ــعمائة. بالتس
ــذي  ــم ال ــح الحك ــذي يرجِّ ــو ال ــدد بالنح ــدار الع ــرة م ــألة دائ ــت المس وليس
تقتضيــه مــاكات أو مصالــح الأكثــر دائــاً، بــل المــدار مجمــوع المصلحــة في طــرف 
ــرُبَّ  ــر، ف ــرف الآخ ــة في الط ــدم المصلح ــىٰ ع ــدة أو حتَّ ــوع المفس ــل مجم في مقاب
مفســدة في فعــل جزئــي )واحــد( خارجــي، لهــا مــن الأهميــة مــا تدعــو لتحريمهــا 
ولــو تزاحمــت مــع مائــة مفســدة صغــرة، كقتــل نفــس محترمــة تزاحمهــا خســارة كل 

شــخص )مــن ألــف( مبلغــاً مــن المــال.
ــة  ب ــكام المترتِّ ــوع، والأح ــح في الن ــي للمصال ــا ه ــة إنَّ ــل: أنَّ التبعي والحاص
ر أنَّ مــورداً خاصّــاً فيــه مصلحــة  عــىٰ تلــك المصالــح الكليــة، وحينئــذٍ يمكــن تصــوُّ
ــح عــىٰ المفســدة العامــة، ويعــرف العمــوم ذلــك بحكــم الإحاطــة الوجوديــة  ترجِّ

ــب عليهــا فيكــون تكليفــه مختلفــاً عــن تكليــف غــره. بالأشــياء ومــا يترتَّ
ــىٰ  ــف ع ــب التكالي ــتدعت أن تص ــي اس ــاس والت ــل بالن ــة الجه ــإنَّ إحاط ف

ــوم ݠ. ــخص المعص ــري في ش ــة لا تج ــات كلي موضوع
وهــل يعنــي ذلــك أن يفتــح المجــال للنــاس فتكــون تكاليــف بعضهــم خاصــة 

إذا علمــوا بترتُّــب المصالــح في مــوارد خاصــة وعــدم ترتُّبهــا؟
ــت  ــع وليس ــالم التشري ــم في ع ــن حك ــارة ع ــح عب ــإنَّ المصال ، ف ــواب: كلَّ الج

ــا. ــف مداره ــدور التكلي ــاً ي عل
ــص الأحــكام الشرعيــة، أي أنَّ  ــم ولا تخصُّ والحكــم كــا بحــث في محلِّــه لا تعمَّ

ــدور مدارها. ــكام لا ت الأح
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ــىٰ لــو خالفهــا،  فغايــة الخلقــة الابتــاء وافــق المصلحــة أم لم يوافقهــا، بــل حتَّ
ــم  ــك الحك ــل ذل ــان دلي ــة في لس ــب مصلح ــد بترتُّ ــم دون تقيي ع الحك ــد أن شرَّ وبع

ــة. ــف المصلح ــو خال ــه ول ــن امتثال ــىٰ كل المكلَّف ــب ع وج
ــارك  ــو الله تب ع وه ــرِّ ــو الم ــه ه ــح وعدم ــب المصال ٰ إدراك ترتُّ ــولَّ ــذي يت وال
وتعــالٰى والــذي لا يشــذّ عــن علمــه شيء ثــم أصــدر حكمــه، وعلمنــا مــن الخــارج أنَّ 
الأحــكام تابعــة للمصالــح مــن جهــة وعــدم ترتُّــب تلــك المصلحــة مــن جهــة أخــرىٰ 

لا يســوغ لنــا تــرك الامتثــال.
بــة  هــذا فضــاً عــن صعوبــة الإحاطــة بــكلِّ المصالــح والمفاســد المترتِّ
ــر  ــد الك ــا بع ــي منه ــل النهائ ــاً للحاص ــم موافق ــون الحك ــي يك ــل والت ــىٰ الفع ع
والانكســار، فغــر المعصــوم لا يتيــرَّ لــه ذلــك، وتقييــد الأحــكام بالمصالح والمفاســد 
التــي يــوكل تحديدهــا إلٰى المكلَّــف يجعــل كل أحــكام الشريعــة في مهــب الريــح، فضــاً 
ــت  ــي اقتض ــن والت ــىٰ المخالف ــة ع ــة الرادع ــات الدنيوي ــد العقوب ــة تحدي ــن صعوب ع
حكمــة الله تقديمهــا إلٰى الدنيــا مــع أنَّ الأصــل في العقوبــات أن تكون في الــدار الآخرة 
لا الدنيــا، لكــن البــاري )جــلَّ وعــا( يعلــم أنَّ تــرك الحــدود والعقوبــات في الدنيــا 
ع  ، فبرحمتــه شرَّ ــةٍ واحــدة عــىٰ الكفــر إلَّ مــا رَحِــم ربِّ ســيجعل أكثــر النــاس مــن أُمَّ
ــة مناســبة للفعــل في الحســن والســوء. ــاراً تكويني ــا وضــمَّ إليهــا آث الحــدود في الدني

وهــذا يعنــي أنَّ ثبــوت التكليــف الخــاص بالمعصومــن ݜ لا يســوغ إمكانــه 
بالنســبة لعامــة المكلَّفــن.

ــوم  ــن المعص ــف ب ــدة التكلي ــل وح ــم: إنَّ الأص ــن قوله ــك م ــىٰ ذل ولا أدل ع
ــه يمكــن اختــاف التكليــف، فــإذا شــككنا في تكليــف  وغــره، فــإنَّ ذلــك يعنــي أنَّ
ــو  ــل وه ــىٰ الأص ــورد ع ــا الم ــره حملن ــمل غ ــه يش ــه أو أنَّ ــاص ب ــه خ ــوم أنَّ للمعص

ــف. ــدة التكلي وح
لكن ألا ينافي ذلك ما ثبت بالأدلة من أنَّه قدوة لغيرهم؟

سْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ )الأحزاب: 21(؟
ُ
﴿لقََدْ كانَ لكَُمْ فِ رسَُولِ الِله أ
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د بحدود  الجــواب: لا منافــاة في ذلــك لأن جعلهــم ݜ قــدوة لغيرهــم متحــدِّ
الجعــل الإلهــي، وقــد يكــون الجعــل مطلقــاً شــاملًا لــكلِّ مــورد وقــد يكــون محــدوداً 
ــة، فالمتَّبــع هــو حــدود ذلــك الجعــل والتــي قــد تــأتي في نفــس دليــل  بحــدود خاصَّ
ــة وجــوب  ــد إطــاق أدلَّ ــة تقيِّ ــة خارجــة خاصَّ وجــوب الاقتــداء، وقــد تبــنَّ بأدلَّ

الاقتــداء.
ــه، كوجــوب صــاة  ــا جملــة مــن هــذه المــوارد كــا هــو مذكــور في محلِّ ولدين
اللَّيــل وجــواز الجمــع بــن أكثــر مــن أربــع زوجــات لشــخص النبــي ݕ، وليــس 

هــذا محــل جمعهــا.
وهذا بحث كلامي طويل اختصرته جدّاً لمناسبة المقام.

الخامس: عدم شرعية خروجها عن ملكية مالكيتها:
ــت إلٰى المســاجد بعــد التوســعة كانــت مملوكــة  إنَّ قســاً مــن الأراضي التــي ضمَّ
ــاً  ــون عوض ــام الأولٰى يعط ــعة في الأيَّ ون للتوس ــدُّ ام أو المتص ــكَّ ــاكنيها، وكان الح لس
لهــم، لكــن في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان أكــره بعــض أهــل الــدور عــىٰ بيعهــا 
ــدل، وفي زمــن المهــدي العبــاسي نزعــت بيــوت كثــرة مــن أصحابهــا بالإكــراه،  بب
ــه دفــع بعــد ذلــك للجميــع، لكــن الأمــر لم يخــل مــن تعســف في التقديــر  وقيــل: إنَّ

ــذ. أو التنفي
ت  ــاَّ ــوت والمح ــن البي ــة م ــات ضخم ــت ملكيَّ ــعودي انتزع ــد الس وفي العه
ــة والأحيــاء الســكنية كحــي الشــامية والمســفلة وغيرهمــا، وتــمَّ  والموقوفــات الخاصَّ
ذلــك عــن طريــق لجنــة حكوميــة تقــدر قيمــة العقــار وتدفــع تعويضــاً وإن لم يــرضَ 
راً شرعيــاً  المالــك، والدولــة لم تنكــر ملكيتهــا لكنَّهــا اعتــرت المصلحــة العامــة مــرِّ

ووضعــت أنظمــة تعويــض.
ي الإمــام ¨ لهــدم هــذه الإضافــات أو حتَّــىٰ بعضهــا لأنَّ  وقــد يكــون تصــدِّ

انتــزاع الملكيــة أو تبديــل الوقفيــة لم يكــن موافقــاً للضوابــط الشرعيــة.
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ــبب  ــه بس ــن مالك ــه ع ــروج ملك ــق خ ــجد لم يتحقَّ ــري في كلِّ مس ــذا يج وه
ــي. شرع

ــريت  ــو اش ــا ل ــل(، ك ــرة عم ــاء )أدوات وأج ــكال بالبن ــط الإش ــد يرتب وق
ــي. ــر شرع ــبب غ ــا بس ــن ملاكه ــت م م أو انتزع ــرَّ ــال مح ــواد ب الأدوات والم

مناقشة هذا الوجه:
ــوه  ــىٰ وج ــاه ع ــذي أوردن ــكال ال ــس الإش ــه نف ــرد علي ــه ي ــذا الوج ــن ه لك
ــرىٰ  ــة الصغ ــا في الغيب ــور وربَّ ــن الحض ــة ݜ في زم ــكوت الأئم ــو أنَّ س ــابقة وه س
أيضــاً لم يشــروا إلٰى ذلــك، وســكوتهم عــن صلــوات تــؤدّىٰ في هــذه الزيــادات ومكث 
ــك،  ــن ذل ــاز شيء م ــا ج ــكان لم ــة الم ــذور غصبي ــو كان المح ــا، ول ــرور عليه ــا وم فيه

ــك؟ ــن ذل ــن شيء م ــة ݜ ع ــكت الأئم ــف يس فكي
ــاف  ــذي لا يط ــقف ال ــط والس ــبة للحائ ــكال بالنس ــذا الإش ــري ه ــم، لا يج نع

ــه. ٰ علي ــىَّ ــه ولا يص فوق

السادس: محو ما يخلد ذكر الظالمين:
ــم  ام الظالمــن أنَّ ــه تعــارف مــن كثــر مــن الحُــكَّ قــد تكــون الحكمــة في الهــدم أنَّ
ــن  ــوي الشريف ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــة كالمس ــاجد المعروف ــعة للمس ــرون توس يج
ــام لهــم، والإمــام ¨ لا  ويبنــون مســاجد ضخمــة لتكــون أثــراً ومنقبــة تحفظهــا الأيَّ

يريــد أن يبقــىٰ أثــر للظالمــن، ولا يعفــىٰ أثرهــم إلَّ بإزالــة تلــك الأبنيــة.
مــة دلالــة واضحــة عــىٰ ذلــك، والتــي جــاء فيهــا قــول  ــل المتقدِّ وفي روايــة المفضَّ
المفضــل: يــا ســيدي فــا يصنــع بالبيــت؟ قــال: »ينقضــه فــا يــدع منــه إلَّ القواعــد التــي 
ــةَ﴾ ]آل عمــران: 69[ في عهــد آدم ݠ،  ي ببَِكَّ ِ

َّ
َــذ ــاسِ ل ــعَ للِنَّ ــتٍ وضُِ لَ بَيْ وَّ

َ
هــي ﴿أ

والــذي رفعــه إبراهيــم وإســاعيل ݟ، وأنَّ الــذي بنــي بعدهمــا لم يبنــه نبــي ولا وصي، 
ــة والمدينــة والعــراق وســائر الأقاليــم،  ثــم يبنيــه كــا يشــاء، وليعفــن آثــار الظالمــن بمكَّ

ل...« الخــر. وليهدمــنَّ مســجد الكوفــة وليبنيــه عــىٰ بنيانــه الأوَّ
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ــوه  ــرض الوج ــدم في ع ــواز اله ــاً لج ــس وجه ــذا لي ــاف أنَّ ه ــن الإنص لك

ــا  ــة م ــوت جــوازه، فغاي ــا يصلــح أن يكــون حِكمــة للهــدم بعــد ثب الأخــرىٰ، وإنَّ

ــه يجــوز الهــدم، فيــأتي الســؤال كيــف يجــوز هــدم بيــوت  تــدل عليــه هــذه الروايــة أنَّ

ــه لا يجــوز هــدم المســاجد. الله؟ ولا تنفعنــا الروايــة هنــا لتوجيــه الجــواز إذا قلنــا: إنَّ

ــازل والمتاجــر قــد رضي أهلهــا بالعــوض،  ــه: أنَّ كثــراً مــن المن ــرد علي كــا ي

ــن  ــي الأرض الحقيقي ــا مالك ــدم رض ــل ع ــادات لأج ــع الزي ــدم جمي ــه له ــا وج ف

ــم. ــا منه بانتزاعه

الخلاصة:

إنَّ أوجــه الوجــوه الــذي ذكــرت لدفــع الشــبهة وحــلِّ الإشــكال هــو الالتــزام 

بالتكليــف الخــاص للإمــام ¨، ولا يوجــد وجــه يجعــل تصحيــح هــدم المســاجد أو 

بعــض مــن بعضهــا منــه ¨ محــالاً، وغــر قابــل للتوجيــه.

ــل  ــاولات لجع ــي مح ــه ¨ ه ــه فعل ــرت لتوجي ــي ذك ــوه الت وكلّ الوج

فعلــه ¨ موافقــاً للقواعــد، إلَّ الوجــه الــذي يقــول: إنَّ ذلــك حكــم خــاص 

ــة ¨. ــام الحج بالإم
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